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مقدمة المترجم

غُرســت شــجرة العلــوم الإســامية منــذ قــدوم الرســالة المحمديــة، ورُويــت بالنقــل والعقــل، حتــى 

أثمــرت المصنفــات المختلفــة لعلــوم الإســام منــذ القــرن الثــاني مــن الهجــرة النبويــة. وقــد تحوَّلــت 

المعــارف في الحــاضرة الإســامية -بتعبــر فرانــز روزنتــال- مــن "العلــم" بالمفــرد إلى "العلــوم" بالجمــع، 

بت. وذلــك لمَّــا تكاثــرت العلــوم وتشــعَّ

ولا غــرو -والحــال كذلــك- أن أفُــردت المؤلفــات التــي عُنيــت بترتيــب العلــوم وتصنيفهــا وتحريــر 

اصطاحاتهــا وفهرســتها إلى غــر ذلــك مــن الجهــد العلمــي الــذي عُــرف في الحضــارة الإســامية. وكان 

عــادة أســافنا تكثــر المباحــث، وذكــر المعلومــة حيثــا حَــلَّ مكانهــا وإن كانــت لا تنتمــي لموضــوع 

ــا  ــن علائن ــر م ــد كث ــف عن ــات التألي ــن سِ ــمة م ــتطراد سِ ــة: "فالاس ــه خاصَّ ــف في ــاب المؤلَّ الكت

ومؤلِّفينــا"))) . ولــذا نجــد المعلومــات حــول العلــوم في الإســام وتصنيفهــا متناثــرةً في مواطــن متفرقــة، 

فنجــد طرفـًـا منهــا بــن كتــب مســائل العلــوم، مثــل كتــب الفقــه والحديــث والتفســر واللغــة، ونجــد 

ــا- في المصنفــات التــي  ــا -وهــو موضوعن ــا ثالثً ــا آخــر في كتــب الطبقــات والتاريــخ، ونجــد طرفً طرفً

عُنيــت بإحصــاء العلــوم ومراتبهــا، ونجدهــا في غــر ذلــك مــن المظــان.

وقــد أصبــح "علــم التصنيــف" أو "ترتيــب العلــوم" أو "مراتــب العلــوم" علاً قائمـًـا بذاتــه))) ، وأفُرد 

بالتصنيــف والتأليــف فيــه. وقــد أحُصيــت المصنفــات التــي عُنيــت بتصنيــف العلــوم فوصلــت إلى أكثر 

مــن ثاثــن مؤلفًــا؛ كــا أوردهــا إبراهيــم الأبيــاري في تحقيقــه لـ"مفتــاح العلــوم" للخوارزمــي))). وقد 

زاد بعضهــم فــوق ذلــك بكثــر، حتــى أوصلهــا إلى قريــبٍ مــن تســعن عنوانـًـا مســتقاًّ في البــاب))).

لكــن المدقِّــق يجــد أن في هــذا العــدد مبالغــة؛ إذ لهــذه المصنفــات المذكــورة طــرق مختلفــة في 

الترتيــب والتنظيــم، فــا يصــدق عليهــا جميعًــا أنهــا تشــترك في تصنيــف العلــوم وترتيبهــا. فبعضهــا 

ــة، وبعضهــا في ترتيــب عــدد مــن العلــوم، وبعضهــا لعلــم واحد  يختــصُّ بترتيــب العلــوم وتصنيفهــا عامَّ

ــوم، وبعضهــا في التعريفــات والحــدود، وبعضهــا في الإحصــاء والفهــارس العامــة، وبعضهــا  مــن العل

)1(  انظر مقدمة محمود الطناحي لكتاب "أعمار الأعيان" لابن الجوزي، ص2.

اه علم التصانيف. )2(   وكان طاشكبري زاده أول من نصَّ على أنه علم مستقل وسمَّ

))(  بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 1989م، ص9 وما بعدها.

)4(  محمد حسن كاظم الخفاجي، تصنيف العلوم عند العرب، مجلة المورد، العدد )، يوليو )198م، ص)1-56. وقد أورد أسماءهم.
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-وهــي كتــب معــاصرة- ليســت في ترتيــب العلــوم أصــاً، وإنمــا في إحصــاء المخطوطــات)))، وفــرق مــا 

بــن اللفظــن؛ إذ إن أعــدادًا كبــرة مــن كتــب تراثنــا العــربي قــد فقُــدت ولم يبــقَ إلا عناوينهــا، عــى 

عكــس كتــب فهرســة المخطوطــات التــي تذكــر الموجــود مــن تراثنــا بالفعــل.

يتنــاول أمــر دزيــري -في هــذه الورقــة- موضــوع "تصنيــف العلــوم" أو "مراتــب العلــوم"، ويحاول 

تلخيــص الــركام المتناثــر مــن المعلومــات في سرديــة تاريخيــة متاســكة يســهل عرضهــا وتتبُّعهــا. وقــد 

بــدأ دزيــري بالحديــث عــن بواكــر التصنيــف الإســامي ووشــائج الصلــة بــن الإســام وعلــوم اليونــان، 

ثــم عــرج عــى معياريــة العلــم عنــد المحدثــن والمتكلمــن والصوفيــة والاتجاهــات الغنوصيــة، وأثــر 

ــع  ــه بتتبُّ ــم ورقت ــم خت ــا. ث ــوم ومراتبه ــة للعل ــات المختلف ــك المجموع ــرة تل ــة في نظ ــذه المعياري ه

ــرض  ــري إلى أن غ ــص دزي ــا. ويخل ــامية وتطوره ــا الإس ــأة الببليوغرافي ــية في نش ــات الأساس المحط

ــم إلى  ــاب العل ــاد ط ــام الأول، أي لإرش ــا في المق ــا وتربويًّ ــوم كان تعليميًّ ــب العل ــن في مرات المصنِّف

طريــق العلــم والترقــي في الطلــب.

ــة، وحــن اســتخدام المؤلــف  ــا العربي أمــا عــن الترجمــة فقــد راجعــتُ كل النقــول عــى أصوله

طبعــة مختلفــة يتعــذر الوصــول إليهــا، أحلــت إلى الصفحــة في الطبعــة التــي اعتمدتهــا مــن الموطــن 

نفسِــه. وبعــد مقابلــة النــص الألمــاني بالأصــل العــربي، اســتخدمت المصطلحــات العربيــة التــي أوردهــا 

المصنفــون في مراتــب العلــوم، إلا مــا رأيــت أنــه يخــرج عــن مقصــود المؤلــف، فقــد أثبــت مــراده في 

متنــه وأوردت النــص العــربي في الهامــش. أمــا إذا أحــال دزيــري إلى كتــاب أجنبــي لــه ترجمــة عربيــة، 

ــا مــا أشرت لذلــك ونقلــت النــص مــن الترجمــة العربيــة مبــاشرة، وأحلــت إليهــا، مــا أمكننــي  فغالبً

ذلــك. 

كــا اســتخدمت الهوامــش لتوضيــح بعــض الغوامــض. ومــا كان مــن تعليــقٍ للمترجــم فقــد أتُبــع 

في الهامــش بكلمــة )المترجــم)، حتــى يتميــز عــن كام المؤلــف. وأرجــو أن أكــون قــد وُفِّقــت في نقــل 

النــص عــى صورتــه الائقــة عربيًّــا. 

 

)5(  مثل: "تاريخ الأدب العربي" لبروكلمان، و"تاريخ الترث العربي" لسزكين، و"اكتفاء القنوع بما هو مطبوع" لإدوارد فنديك.
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النــصُّ المترجَــم
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مراتب العلوم
حول تصنيف العلوم في تاريخ الفكر الإسامي

مقدمــة

ــخ الآداب  ــي، أو في تاري ــري أو الشرع ــام الفك ــخ الإس ــوم في تاري ــف العل ــة لتصني إن كل مُحاول

ــاري  ــة لوضــع نظــام معي ــك محاول ــل ذل ــة، وقب ــة وجزئي ــة ذاتي الإســامية، هــي في جوهرهــا محاول

ــوم؟  ــف العل ــب أو عــرض مختل ــد ترتي ــا عن ــا مراعاته ــف علين ــة للتصني ــأي منهجي ــوم. ف للعل

شــغل تصنيــف العلــوم )"ترتيــب العلــوم" و"علــم التصنيــف" و"تقاســيم العلــوم") موقعًــا 

ســجاليًّا كبــراً في تاريــخ الفكــر الإســامي، وتباينــت المقاربــات والاتجاهــات في هــذا الحقــل المعــرفي، 

واضطربــت مقاربــة المصنفــن للفــن الواحــد مــن العلــوم، فضــاً عــن عاقتــه ببقيــة العلــوم الأخــرى. 

ــرًا أساســيًّا في الثقافــة  ــم" عن ــخ الفكــر الإســامي، شــكَّل مفهــوم "العل ــر في تاري ــذ وقــت مبكِّ ومن

ــا لتصبــح ســمةً عامــةً في الوعــي الإســامي، حتــى  ــة لاحقً ــة. وســتتطور هــذه الحال ــة والأدبي الديني

إن فرانــز روزنتــال قــد وصــف "العلــم" بأنــه أحــد المفاهيــم الأساســية للحضــارة الإســامية))). ومنــذ 

نــزول الوحــي، كان للعلــم دور رئيــس في بنيــة التديــن الإســامي. إذ ثمــة عهــد مــن الإلــه للبــشر بــأن 

يهبهــم مــن العلــم مــا يدُركــون بــه العــالم، ووعــد اللــهُ المؤمنــنَ بــه والمنقاديــن لأوامــره أن يدركــوا 

ــم الإنســانية في هــذا  ــه غايته ــم إلى كُن ــوا بالعل ــا، وأن يصل ــم إدراكًا خاصًّ ــمِ الكــونَ مــن حوله بالعل

ــة))). الوجــود، بــل وأن يعينهــم العلــم أيضًــا في تدبــر شــؤونهم العامَّ

)6( Franz Rosenthal, Knowledge Triumphant. The Concept of Knowledge in Medieval Islam, 2. Aufl. 
)Leiden: Brill, 2007(, 1–2.
القعقاع  يحيى  ترجمة:  الوسطى"،  القرون  في  الإسلام  في  العلم  مفهوم  تجلّ:  في  "العلم  بعنوان  العربية  إلى  الكتاب  هذا  ]ترُجم 
وإخلاص القنانوة، )الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2019م(. وتقع الإحالة المذكورة في ص18 من الترجمة 
ولونها  شكلها  الإسلامية  الحضارة  ومنحت  الإسلام،  سادت  التي  المفاهيم  تلك  أحد  هي  )علم(  "فكلمة  روزنتال:  يقول  العربية. 

المتميزين". )المترجم([. 

)7(   مقدمة ابن خلدون، تحقيق: عبد الباري محمد الطاهر، )القاهرة: 2007م(، ص440. 
المعتمدة عند عدد من  المشهورة وغير  الكتاب غير  ابن خلدون من طبعات  النقل عن مقدمة  في  المؤلف  اعتمدها  التي  ]الطبعة 
الباحثين. وهي من تحقيق أحمد جاد، ومراجعة وتقديم عبد الباري محمد الطاهر. وقد أصدرت لها دار الغد الجديد طبعة أخرى في 
عامي 2012 و2017. ولم أتوصل إليها. لكنني تكبدت عناء البحث والتخريج لكل إحالة أحالها المؤلف على طبعة الدكتور إبراهيم 
شبوح للمقدمة. والموضع المنقول عنه هو قول ابن خلدون: "وانظر إلى قوله تعالى في مبدأ الوحي على نبيهّ }اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي 
نْسانَ ما لمَْ يعَْلمَْ{ ]العلق: 1-5[، أي: أكسبه من العلم ما لم  نْسانَ من عَلقٍَ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقلَمَِ، عَلَّمَ الْإِ خَلقََ، خَلقََ الْإِ
يكن حاصلًا له بعد أن كان علقةً ومضغةً. فقد كشفت لنا طبيعته وذاته ما هو عليه من الجهل الذاتيّ والعلم الكسبيّ، وأشارت إليه الآية 
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ــق  ــع ســورة العل ــا مطل ــة، وأوضحه ــات القرآني ــن الآي ــددٍ م ــم في ع ويتجــىَّ هــذا التصــور للعل

-وهــي أولُ مــا نــزل مــن الوحــي-: }علــم الإنســان مــا لم يعلــم{ ]العلــق: )[. وقــد ميَّــز القــرآن بــن 

"أهــل الكتــاب" و"غــر الكتابيــن"، وجعلهــا صنفَــنْ مختلفَــنْ. فـ"الكتــاب الســاوي" يعَُــدُّ معيــارًا 

ــن  ا فاصــاً ب ــدًّ ــاب الســاوي" ح ــرآن "الكت ــل الق ــنْ، وجع ــن الصنفَ ــة ب ــة والمكان ــة في الرتب للتفرق

نْــهُ نـَـيَِ  لَــهُ نعِْمَــةً مِّ الموحديــن والوثنيــن: }وَإذَِا مَــسَّ الإنِسَــانَ ضُرٌّ دَعَــا رَبَّــهُ مُنِيبًــا إلِيَْــهِ ثـُـمَّ إذَِا خَوَّ

ــعْ بِكُفْــركَِ قلَِيــا إنَِّــكَ  ــهِ أنَــدَادًا لِّيُضِــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ قُــلْ تََمتََّ ــلُ وَجَعَــلَ للَِّ ــهِ مِــن قبَْ مَــا كَانَ يدَْعُــو إلِيَْ

ــنْ هُــوَ قاَنـِـتٌ آنـَـاء اللَّيْــلِ سَــاجِدًا وَقاَئِمـًـا يحَْــذَرُ الآخِــرةََ وَيرَجُْــو رحَْمَــةَ رَبِّــهِ قـُـلْ  مِــنْ أصَْحَــابِ النَّــارِ أمََّ

ــابِ{ ]الزمــر: 9-8[. ــوا الألَبَْ ــرُ أوُْلُ ــا يتَذََكَّ َ هَــلْ يسَْــتوَِي الَّذِيــنَ يعَْلمَُــونَ وَالَّذِيــنَ لا يعَْلمَُــونَ إنِمَّ

وقــد كان هــذا الوعــد الإلهــي لإدراك المؤمنــن غايــة وجودهــم بعلــمٍ مــن عنــده، هــو سِرّ العــداء 

الشــديد بــن الأنبيــاء والشــعراء. فادعــاء الشــعراء قدرتهــم عــى تفســر العــالم إثــر وصولهــم لمعــارف 

خفيــة يوُحيهــا إليهــم الجــن إنمــا هــو تحــدٍّ لمهمــة الرســل التفســرية لهــذا العــالم)8): }يـَـا مَعْــشَرَ الجِْــنِّ 

ــذُونَ إلِاَّ بِسُــلطْاَنٍ"  ــذُوا لا تنَفُ ــاَوَاتِ وَالأرَضِْ فاَنفُ ــارِ السَّ ــنْ أقَطَْ ــذُوا مِ ــسِ إنِِ اسْــتطَعَْتمُْ أنَ تنَفُ وَالإنِ

ــا سَــمِعْنَا  ــوا إنَِّ ــنَ الجِْــنِّ فقََالُ ــرٌ مِّ ــهُ اسْــتمََعَ نفََ ــلْ أوُحِــيَ إلََِيَّ أنََّ ]الرحمــن: ))[. وفي ســورة الجــن: }قُ

قرُآْنـًـا عَجَبًــا{ ]الجــن: )[.

الكريمة، تقُرر فيه الامتنان عليه بأوّل مراتب وجوده، وهي الإنسانيةّ، وحالتاها الفطريةّ والكسبيةّ في أوّل التنزيل ومبدأ الوحي. 
}وكان الله عليمًا حكيمًا{ ]النساء: 17[". انظر: مقدمة ابن خلدون، تحقيق: إبراهيم شبوح وإحسان عباس، )تونس: 2006م(، ج2، 

ص174. )المترجم([.

)8(  يبدو أن ثمة تداخلاً في اللاهوت الغربي بين الشعراء والأنبياء؛ إذ كلاهما يحُاول تفسير العالم وغايته الوجودية، ويبدو أن هذه 
الفكرة أتت لديزيري من هذا التداخل. وهناك دراسات ألمانية عديدة حول النبوة والشعر، ويدخل في ذلك أساطير الجن مع الشعراء، 

ولعل هذا سبب استدعاء ديزيري لهذه المقارنة بين الأنبياء والشعراء في هذا السياق. وللمزيد يمكن مراجعة:
- Gabriela Wacker: Poetik des Prophetischen. )Berlin-2013(.
- A. Hardt ; E. Schmitz ; A. Thome: Dichter und Propheten )Trier, Spee, 1973(.
ويشُير ديزيري إلى أن النبوة والشعر قرينان في تفسير العالم، وأن الشعراء قد يدَّعون أنهم يوُحى إليهم من قِبل الجن لتفسير هذا 
العالم. وقد اختار أن يعقد المقارنة بين الشاعر -وما لديه من قدرة بلاغية وما يوُحيه إليه الجن من معانٍ- )وليس الكاهن( وبين 
النبي؛ لأن وجه المقارنة أن كلاًّ منهما يزعم امتلاكه للحكمة وفهم الوجود وتفسيره؛ لذا كثر جدًّا ادعاء الحكمة في شعر الشعراء 
ونسََبه بعضهم للجن، بعكس الكهان فهم يعرفون بعض الغيب دون ادعاء للحكمة أو انشغال بفهم العالم وتفسيره. ولذا كان تحدي 
النبي للكهان والشعراء والبلغاء جميعاً. وقد كثرت جدًّا الأساطير العربية عن علاقة الشعراء -خاصة قبل الإسلام- بالجن، وما أوحاه 
إليهم الجن من معانٍ نقلها هؤلاء الشعراء في شعرهم، حتى ذكروا أنَّ لكل شاعرٍ جنيًّا. وإن كان في هذه الحكايات أساطير ومبالغات 
مختلفة، إلا أن أصلها ثابت لاستفاضتها ونقلها حتى في صدر الإسلام. وقد أورد الحافظ ابن كثير باباً في ذكر هواتف الجن وإنشاد 

الشعر لمبعث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فراجعه إن شئت. وللمزيد انظر:
عبد اللطيف العريشي، الجانب الأسطوري في أخبار شعراء المعلقات، )الرياض: جامعة الملك سعود، 2005م(.  -

عمار الشاهر وآن الجلبي، الجن وشياطين الشعراء في الأدب العربي، مجلة أدب الرافدين، العدد 8)، 2004م، ص227-  -
.290

حسن صالح سلطان، الإلهام الجني والكشف عن البعد الداخلي ونشر الحياة الخاصة في الشعر الجاهلي، مجلة التربية والعلم،   -
جامعة الموصل، العدد 1، 2007م، ص147-161. )المترجم(
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والمكانــة المميــزة لاشــتغال بالعلــوم وتصنيــف العلــوم في تاريــخ الفكــر الإســامي إنمــا هــي نتيجة 

التأكيــد الإســامي عــى أهميــة العلــم. والمعنــى المــراد بمفهــوم "العلــوم" في الســياق الإســامي ليــس 

مقصــورًا عــى العلــوم الدينيــة فحســب )وعلينــا أن ننتبــه إلى أن مصطلــح "الدينيــة" هــو مصطلــح 

ــة مجــالات  ــا الحديثــة للعلــوم)، فالعلــم في الحضــارة الإســامية يشــمل عامَّ ــدَ بأخــرة مــع نظرتن وُلِ

ــة"،  ــوم التطبيقي ــة والعل ــوم النظري ــفية"، و"العل ــوم الفلس ــة والعل ــوم الديني ــل: "العل ــارة، مث الحض

و"العلــوم المتخصصــة والعلــوم العامــة"، و"العلــوم المســاعدة والعلــوم الأصليــة".

ــة  ــيًّا عــى زاوي ــادًا أساس ــا اعت ــوم الإســامية وتصنيفه ــب العل ــات ترتي ــة مؤلف ــد منهجي وتعتم

التنــاول التــي يتخذهــا المصنفــون مــن العلــم. وإن غضضنــا الطــرف عــن اختــاف منهجيــات المصُنفن 

ومقارباتهــم، فإننــا نجدهــم يتفقــون عــى نقطــة مركزيــة، هــي أن ترتيــب العلــوم وتصنيفهــا ليــس 

غايــة في ذاتــه، بــل تقــف خلــف هــذا التصنيــف غايــةٌ أخــرى، وغالبًــا مــا تكــون غايــة تعليميــة، أي 

يتغيــا بهــا إرشــاد طــاب العلــم -بقــدر المســتطاع- إلى التــدرُّج المناســب والترقــي في العلــوم، وتقُربهــم 

مــن المعــارف الإســامية. وينــصُّ كثــر مــن المصنفــن في مراتــب العلــوم الإســامية عــى هــذه الغايــة 

ــة المناســبة لدراســة  ــك المنهجي ــة الشــخصية وكذل ــك، ســتكون أحــوال الطلب ــا لذل في المقدمــة. وتبعً

العلــوم إشــكاليةً متصلــةً، وســمةً مركزيــةً في ثقافــة العلــم والتعليــم الإســامي.

واللغــة العربيــة -مثلهــا مثــل بقيــة اللغــات الســامية، كالسنســكريتية والعبريــة والآراميــة- تحــوي 

عــددًا مــن التعبــرات لمصطلــح )عِلــم)، مثــل الجــذور: )دَرَىَ، عَــرفََ، شَــعِرَ، عَقَــلَ، يقَِــنَ، فقَِــهَ، فكََّــرَ، 

، دَرسََ))9)، لكــن سرعــان مــا اتخــذت مؤلفــات تصنيــف العلــوم الجــذر  َ ــرَ، بَــنَّ ، زعََــمَ، ذكََ فهَِــمَ، ظَــنَّ

)علــم) للدلالــة عــى مفهــوم المعرفة/العلــم. والجــذر اللغــوي لهــذه اللفظــة هــو مــادة )عَـــ لـَــ م) 

الــة  ــه الرحَّ وهــو جــذر يشــر في التاريــخ العــربي القديــم)1)) إلى عامــات الطريــق وأماراتــه التــي توجِّ

ــس )نكــر).  ــم) ولي ــك أن لفظــة )جهــل) هــي مضــاد )عل ــد ذل ــي تؤي ــن الت ــل. ومــن القرائ والقواف

ــد تــرك المعرفــة، بينــا يشــر الجــذر )جهــل) -عــى العكــس-  فالجــذر )نكــر) يشــر -ضمنًــا- إلى تعمُّ

إلى )عــدم المعرفــة) بغــر عمــد. فعامــات الطريــق قــد لا تكــوّن معلومــة ابتــداءً، لكــن إن تجاهلهــا 

الإنســان متعمــدًا، فهــذا يعنــي أنــه قــد يفقــد حياتــه. ورغــم ورود الجــذر )نكــر) في القــرآن، فإنــه لم 

يسُــتعمل في ســياق مضــادة العلــم، وربمــا كان للفظــة )الجاهليــة) -لمــا تحملــه مــن حمولــة ثقيلــة- 

)9(  روزنتال، مصدر سابق، ص1).

)10(  يقصد استخدام العرب لها قديمًا. )المترجم(
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ســببٌ في اســتخدام الجــذر )جهــل) بــدلًا مــن )نكــر) كنقيــض لمصطلــح )العلــم) في الإســام. وعــى 

، فــكا المصطلحــن )علــم) و)جهــل) قــد شــكَّا منــذ صــدر الإســام رابطــة قويــة، دائمــة التأثــر  كُلٍّ

ة في تاريــخ الفكــر الإســامي )))). أمــا  في تاريــخ تطــور تاريــخ الشريعــة، وكان لهــا بصمتهــا الممتــدَّ

كلمــة )علــوم) فهــي جمــع )علــم)، لكنهــا لم تــرد بالجمــع في القــرآن ولا الحديــث النبــوي. وعلينــا 

د الآن متــى ســيتحوَّل )العلــم) مــن حالــة مفــردة إلى حالــة مراكمــة )علــوم)، حتــى يتطلــب  أن نحــدِّ

الترتيــب والتصنيــف؟ 

ــم مــن مفهومــه  ــخ ابــن خلــدون )819هـــ/)1))م) تطــور العل ــزو المــؤرخ وفيلســوف التاري يعَ

الفــردي إلى مفهــوم جاعــي لمختلــف المعــارف، إلى عاملــن: الأول: التطــور الكمــيّ الواســع للعلــوم 

ذاتهــا، ســواء في اســتحداث علــوم جديــدة، أو بزيــادة التدقيــق والترقــي -بمــرور الوقــت- في المعــارف 

القائمــة بالفعــل. الثــاني: التايــز الجــيّ بــن العلــوم وبعضهــا البعــض، مــا ســيجعل الحــدود بــن 

ــب  ــف والترتي ــة إلى التصني ــان الحاج ــذان العام ــد ه ــد ولَّ ــا. وق ــت أيضً ــع الوق ــرة م ــوم ظاه العل

ــة،  ــداد، وقرطب ــل: بغ ــامي، مث ــالم الإس ــن الع ــبرى م ــواضر الك ــيا في الح ــوم، لا س ــم للعل والتنظي

ــات  ــدد المؤلف ــادة ع ــوم زي ــور للعل ــذا التط ــل ه ــار مث ــن آث ــة. وكان م ــرة، والكوف ــروان، الب والق

والآداب الإســامية )))).

وتعَُــدُّ مصنفــات مثــل "الموطــأ" لمالــك بــن أنــس )9))هـــ/)9)م) و"الأم" للشــافعي -مؤســس 

المذهــب المــري ))))- ))1)هـــ/1)8م) و"الســرة النبويــة" لابن إســحاق )))) )1))هـــ/)))م)؛ بمنزلة 

المصنفــات المســتقلة الأولى في تاريــخ الفكــر الإســامي، وقــد نحــت هــذه المصنفــات منحًــى منهجيًّــا 

ــب  ــي غل ــا، الت ــا بالأعــال الســابقة عليه ــد مقارنته ــت نقطــة تحــوُّل عن ــة، فكان ــة العلمي في الكتاب

)11(  المصدر السابق، ص7-18، وص)). 
]أشار روزنتال في المصدر المذكور إلى أن الجذر )نكر( موجود في جُلّ اللغات السامية، بينما الجذر )جهل( غير موجود إلا في 
العربية، ثم طرح سؤالًا فيلولوجيًّا مقارناً بين اللغات السامية للوصول إلى سبب اختيار )جهل( مضاداً لـ)علم(. وذكر أمورًا غير 

ما أشار إليها ديزيري. )المترجم([.

)12( المقدمة، ص404-405. ]والنص في طبعة شبوح، ج2، ص182-)18. )المترجم([.

))1( الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، مؤسس المذهب الشافعي سواء في آرائه القديمة أو في آرائه الجديدة في 
مصر. ومن الخطأ أن يقال إنه مؤسس المدرسة الفقهية في مصر، وكان في مصر فقهاء قبله مثل الليث بن سعد المندثر مذهبه. 

)المترجم(

)14( الذي وصل إلينا هو سيرة ابن هشام )ت218هـ(، وهي اختصار وتهذيب لمرويات ابن إسحاق في السيرة، وقد تناول سيرة ابن 
هشام بالتحرير والاختصار والإضافة، والنقد أحياناً. راجع مقدمة "تهذيب سيرة ابن هشام" لعبد السلام هارون. ويحسن التنبيه هنا 
إلى أن هناك مؤلفات سبقت هذه الكتب المفردة، لكن هذه الكتب من مزاياها أنها النواة لما قد نسميه بالتصنيف الموضوعي. وراجع: 

المدخل للطناحي، ص41. )المترجم(



مراتب العلوم 10

ــار[ )))). عليهــا النقــولات الشــذرية ]الآث

حفريات الصلة مع العصور القديمة: علوم الأوائل وعلوم الأواخر

في صــدر الإســام، كان الوعــي بالتاريــخ الفكــري للعلــوم -ولمفهــوم العلــم ذاتــه- مقصــورًا عــى 

د، ومحتــوى دينــي محــدود. ولم يقتــر أثــر التوســع الجغــرافي للــدول الإســامية  حيــز جغــرافي محــدَّ

الحاكمــة بعــد ذلــك عــى التاقــي بكُتَّــاب أو مؤلفــات أو رؤى جديــدة للعلــوم فحســب، وإنمــا وضــع 

تســاؤلًا أساســيًّا حــول العاقــة بــن العلــوم العربيــة والإســامية وبــن العلــوم الوافــدة. ومــن ذلــك 

الحــن، ســيكون للتصــورات الفارسية/الساســانية واليونانيــة المرتبطــة بتفســر الوجــود أثَرَهُــا المتصــل 

في تقســيم المعــارف العربيــة والإســامية، وخاصــةً المصنفــات اليونانيــة.

ــن )))-9))هـــ/))8-))8م) )))) في  ــوفي ب ــدي )ت ــرب الكن ــوف الع ــل فيلس ــث بالفع ــد بح  وق

أعالــه الفلســفية إمكانيــة الدمــج بــن أفــكار الحضــارة اليونانيــة والمعتقــدات العربيــة الإســامية في 

تفســر العــالم، وســعى إلى إقامــة الوفــاق بــن كا المصدريــن للعلــوم والمعــارف )))). وقــد رأى الكنــدي 

أن الفلســفةَ تتطلــع للوصــول إلى "الحــق الأول"، وهــذا التطلُّــع يتحقــق عنــد بحثنــا عــن أصــل "العلــة 

الأولى". 

ــة للوصــول إلى  ــة هــي محاول ــة بحــث عقاني ــدي كل محاول ــك الحــن، ســيجعل الكن ــن ذل وم

ــنْ أســهم في تشــكيله،  مفهومــي الحــق والعلــة )8))، وذلــك بــرف النظــر عــن مصــدر الحــق، أو مَ

فـ"ينبغــي لنــا ألا نســتحي مــن استحســان الحــق، واقتنــاء الحــق مــن أيــن أتى، وإن أتى مــن الأجنــاس 

)15( Gregor Schoeler, The Oral and the Written in Early Islam )London; New York: Routledge, 2006(, 
28–42.
]ترُجم هذا الكتاب بعنوان "الكتابة والشفوية في بدايات الإسلام"، ترجمة: رشيد بازي، )بيروت: المركز الثقافي للكتاب، 2018م(. 

والفصل المشار إليه من الكاتب هو الفصل الأول في الكتاب. )المترجم([.

)16(  J. Jolivet und R. Rashed, "al-Kindī", in Encyclopédie de l’Islam, First published online 2010.

)17( Jean-Charles Ducène, "Lorsque l’ordre des livres contrevient à l’ordre des sciences: les répertoires 
d’Ibn Al-Nadim )XE S.( Et Muḥammad Ibn Al-Akfani )M. 1349(", in Diversitate si Identitate 
Culturala in Europa 14, Nr. 2 )2017(: 110–14; Yaʿqūb Ibn Isḥāq al-Kindī, Die erste Philosophie. 
Arabisch-Deutsch, hrsg. von Matthias Lutz-Bachmann )Freiburg im Breisgau; Basel; Wien: Herder, 
2011(, 25–30.

)18( Yaʿqūb Ibn Isḥāq al-Kindī, Rasāʾil al-Kindī al-falsafiyya, hrsg. von Muḥammad ʿAbd al-Hādī Abū 
Riḍā )Kairo, 1978(, 25; al-Kindī, Die erste Philosophie, 37–38.
العربي،  الفكر  دار  )القاهرة:  ريدة  أبو  الهادي  عبد  محمد  وأخرجها  حققها  التي  الفلسفية"  الكندي  "رسائل  كتاب  في  ]والأصل 

1950م(، بداية من ص98، وفي ص102 من الطبعة ذاتها كلام صريح له في الأخذ عن اليونان حقائقهم. )المترجم([.
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ــب الحــق مــن الحــق" )9)). ومــن هــذه  ــه لا شيء أولى بطال ــا، فإن ــة لن ــا، والأمــم المباين ــة عنّ القاصي

النظــرة لمفهــوم "المعرفــة الإســامية" و"الحق/الحقيقــة الفلســفية" دمــج الكنــدي بــن علــوم الإســام 

ــا للموقــف العــربي التقليــدي حــول المعرفــة والحقيقــة.  ــا مباينً وإرث اليونــان، متخــذًا بذلــك موقفً

وبذلــك ابتعــد الكنــدي عــن النظــرة العربيــة المميــزة لمفهــوم الحــق، بــل كان يــرى مفاهيــم الحق 

والعلــم الإســامي موافقــةً لمعــارف اليونــان. ومــن لــدن الكنــدي ستنشــأ صِلــة بــن "علــوم الأوائــل" 

ــل معــارف عــره، وستشــكِّل  ــي تَمثِّ ــوم الأواخــر" الت ــان الفلســفية، و"عل ــل معــارف اليون ــي تَمثِّ الت

ــوم الإســامية في  ــف العل ــة في محــاولات تصني ــدةً ونقطــة جــدل مرجعي ــةً ممت ــة سردي هــذه الصل

القــرون التاليــة.

ومــن المؤســف أن كتابــه "ماهيــة العلــم وأقســامه" لم يصلنــا كامــاً، وقــد اســتطعنا -بالــكاد- 

إعــادة بنائــه مــا حفظتــه المصــادر المتأخــرة لــه )1))، وخاصــةً مــن رســالة فرعيــة لــه بعنــوان "رســالة 

ــا  ــي نجــد فيه ــل الفلســفة" ))))، الت ــه في تحصي ــاج إلي ــة كتــب أرســطوطاليس ومــا يحت في كمي

ــم الإنســاني" )))). ولا يختلــف  ــم الإلهــي"، و"العل ــوم: "العل ــنْ مــن العل ــن نوعَ ــدي يفــرق ب أن الكن

العلــان في ماهيــة كلٍّ منهــا فحســب، وإنمــا يختلفــان في المعنــى أيضًــا. فالعلــم الإنســاني يتطلــب 

ــا لتطــوره، وهــذا ســبيل التنشــئة الفلســفية. أمــا العلــم الإلهــي، فقــد حملتــه  ــا متأنيً جهــدًا تراكميًّ

الرســل بشرائعهــا التــي أوحــى بهــا اللــه إلى جميــع البــشر، بــرف النظــر عــن اســتعدادهم الفلســفي 

ــا ولأجــل مؤقــت- الصــدام بــن العلــوم  للوصــول للحقائــق. وبهــذا التوافــق جنــب الكنــدي -مبدئيًّ

الدينيــة والفلســفة، ووضــع مــن البدايــة غــرض "البحــث عــن المعرفــة" هدفـًـا مشــتركًا لعلــوم الشريعة 

والمعــارف الفلســفية )))).

.Al-Kindī, Die erste Philosophie, 65  )19(

)20( Gerhard Endress, "The Cycle Of Knowledge: Intellectual Traditions and Encyclopædias of the 
Rational Sciences in Arabic Islamic Hellenism", in Organizing Knowledge. Encyclopaedic Activities 
in the Pre-Eighteenth-Century Islamic World, hrsg. von Abdou Filali-Ansary und Gerhard Endress 
)Leiden; Boston: Brill, 2006(, 110.

)21( Vgl. die Werkübersicht bei Peter Adamson und Peter Ernst Pormann, The Philosophical Works of 
Al-Kindī )Oxford: Oxford University Press, 2012(, li

)22( Jolivet und Rashed, "al-Kindī".
]يمكن مراجعة النص العربي في: رسائل الكندي، ج1، ص372.  )المترجم([.

)23( Endress, „The Cycle Of Knowledge“, 111.
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ــرة مــن مراحــل  تنتمــي أعــال جابــر بــن حيــان )11)هـــ/))8م) أيضًــا إلى هــذه المرحلــة المبكِّ

تصنيــف العلــوم. ولجابــر أعــال عديــدة في تاريــخ العلــوم، ويعَُــدُّ صاحــب أول منهجيــة في تصنيــف 

ــا نــرى في ســرته الحياتيــة شــيئاً مــن الغمــوض، فقــد ادعــى تلمذتــه عــى  العلــوم الإســامية. لكنن

ــا مــن معتقــدات القرامطــة الأوائــل )))).  الإمــام الشــيعي جعفــر الصــادق ))))، ويقُــال إنــه كان قريبً

ــا معرفــة مواقفــه إلا مــن طريــق المصــادر  ــه كامــاً، فــا يمكنن ــا أيُّ عمــل مــن أعال ــا لم يصلن ولأنن

الاحقــة. وقــد أعــرب بعــض المعاصريــن والببليوغرافيــن )المفهرســن) عــن شــكّهم في نســبة أعالــه 

ــل بيــتر كــراوس )))) عنــد الحديــث عــن أعــال ابــن حيــان -التــي ظهــرت  إليــه. ولهــذا الســبب يفضِّ

بــن القــرن الثــاني إلى الرابــع الهجري/الثامــن إلى العــاشر الميــادي- أن يشــمل الحديــث عــددًا مــن 

ــاخ )))).  ــاب والمحُرِّريــن والنسَّ المسُــهمن في كتابتهــا غــر ابــن حيــان، مــن الكُتَّ

ويعتمــد ابــن حيــان في تصنيفــه للعلــوم بصــورة كُليــة عــى الأســاس اليونــاني، ويبــدو أنــه عَالـِـم 

ــون،  ــوري، وأفاط ــوس الص ــي، وفرفوري ــكندر الأفرودي ــطو، والإس ــد أرس ــكار عن ــم الأف ــع لعَِالَ مُطال

ــان  ــن حي ــدو أن اب ــه، فيب ــا يتصــل بآرائ ــا في ــدس، وبطليمــوس، وأرشــميدس. أم ــوس، وإقلي وجالني

)24( هو الإمام جعفر بن محمد )ت148هـ( من علماء السُّنة أيضًا وسادتهم، كما أنه الإمام السادس عند الشيعة. وهو من سادة آل البيت 
ويتصل نسبه بسبط رسول الله الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب. )المترجم(

)25(  P. Kraus und M. Plessner, "Djābir b. Ḥayyān", in Encyclopédie de l’Islam, First published online 
2010.

ف بابن حيان  )26( أثبتنا ما كتبه المؤلف )أي بيتر كراوس( لكن الصواب: بول كراوس، وهو مستشرق يهودي ألماني، وهو أهم مَن عرَّ
ودرس حياته وأخرج أعماله. وكان قد استوطن مصر وانتحر فيها عن 44 سنةً في لغز مُحير، ومن طريف الموافقات أنه كان 
صهر الفيلسوف اليهودي الشهير ليو شتراوس، ثم تزوج ابنة أحد المستشرقين اليهود بعد وفاة زوجته. ويكاد كراوس أن يكون أول 
ف العرب بجابر بن حيان، حتى إن الفيلسوف المصري زكي نجيب محمود في كتابه "جابر بن حيان" الصادر عن سلسلة  من عرَّ
أعلام العرب الشهيرة عام 1961م يقول: "وإنه لواجب علينا في هذا المقام أن نحُيي ذكرى بول كراوس الذي لولا ما قدَّم إلينا من 
مخطوطات لجابر، جمعها من مختلف مكتبات أوروبا … لولا هذه الآثار لكانت الكتابة عن ابن حيان ضرباً من المحال"، ص10-9 
بتصرف. وقد ترجم عبد الرحمن بدوي هذه الرسائل بعنوان "مجموعة من رسائل جابر بن حيان" )باريس: دار بيبليون، 2009م(. 
وأقرَّ بدوي في مقدمة كتابه أن جابر بن حيان لم يكن يعُرف في الحضارة الإسلامية حتى أتى المستشرقون في مطلع القرن الماضي 
واهتموا بما يسمونه "الحياة الروحية" في الإسلام وممثليها، وكان ابن حيان أحد أشهر من اهتموا بأعماله. أما كراوس فيقول عنه 
ف بدوي  ة في كل ما يتصل بجابر". وقد عرَّ بدوي: "وعناية الأستاذ كراوس بجابر عناية قديمة شاملة … حتى أصبح أعظم حجَّ

بكراوس في كتابه هذا تعريفاً وافياً فليطُلب هنالك. ولتطُلب ترجمة جابر بن حيان في أعلام الزركلي. )المترجم(

)27( Kraus und Plessner, "Djābir b. Ḥayyān".
]لكراوس رؤية نقدية في أعمال جابر بن حيان، وقد تلقاها كثير من المستشرقين، ولم ينازع في أغلبها كثير من الباحثين العرب؛ 
وهي أن الكتب المنسوبة لابن حيان -وهي بحسب حاجي خليفة 600 رسالة- إنما هي كتب لمجموعة من الإسماعيلية المشتغلين 
بالكيمياء وقد نسبوها لابن حيان لاحقاً، بيد أن أغلبها ليست له. قال الزركلي: "ويظهر أن حياة جابر كانت غامضة في أوائل القرن 
الرابع للهجرة حتى أنكر بعض الكُتَّاب وجوده، وقال بعضهم: إن كانت له حقيقة فما صنَّف إلا كتاب "الرحمة"، وردَّ عليهم ابن 
النديم بأن الرجل له حقيقة، وتصنيفاته أعظم وأكثر". وقد عارض أطروحة كراوس فؤاد سزكين، وأثبت كثيرًا من هذه المخطوطات 

لجابر. ولتفصيل أوسع حول هذا الجدل، يمكن مراجعة مادة:
 Encyclopaedia of Islam,- الثالث  الإصدار   - الإسلامية  المعارف  )دائرة  في  حيان(  بن  جابر   -  Jābir b. Ḥayyān(

THREE(. )المترجم([.
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كان مــن التوفيقيــن بــن الأيــادن، فقــد بنــى نظامــه المعــرفي عــى أســاس غنــوصّي. وبســبب الخلفيــة 

ــل  ــده متص ــم عن ــوم العل ــد. فمفه ــار واح ــا في إط ــوان الصف ــوار إخ ــه بج ــا وضع ــة، يمكنن الغنوصي

ــارف والإدراك،  ــة والمع ــدة الحقيق ــوم وح ــو مفه ــا"، وه ــوان الصف ــائل إخ ــه في "رس ــوم ذات بالمفه

ــز ثقــافي أو جغــرافي أو زمــاني ضيــق )8)). فرفــض تأطــر مفهــوم العلــم بحي

أمــا عنــد الفــارابي )9))هـــ/1)9م) -والمعــروف بشــارح أرســطو- فــإن العاقــة بــن "علــوم الأوائل" 

و"علــوم الأواخــر" التــي تتخــذ شــكل التكامــل بــن مصــدري العلــوم اليونانيــة والإســامية، ســتمثِّل 

ــا كبــراً. فعنــد تصنيفــه للعلــوم اليونانيــة أدرج الفــارابي العلــوم الإســامية ذاتهــا تحــت هــذا  تحديً

ــة  ــأن المعرف ــة ب ــع فكــرة أرســطو الأساســية، القائل ــدي- يتب ــل ســلفه الكن ــارابي -مث ــف. فالف التصني

تجلــب بالــرورة الســعادة والرضــا. ونتيجــةً لهــذه الفكــرة، يــرى الفــارابي إمكانيــة دمــج الإلهيــات في 

التصنيــف اليونــاني للعلــوم. فالبحــث الإســامي عــن معرفــة اللــه يطابــق عنــد اليونــان البحــث عــن 

علــة الوجــود، وكا النهجَــنْ غايتهــا الوصــول للســعادة )راجــع: "تحصيــل الســعادة" و"التنبيــه عــى 

ســبيل الســعادة" للفــارابي) )9)). ومــن هنــا، كان منطلــق الفــارابي أيضًــا أن ثمــة اتفاقـًـا ذاتيًّــا بــن علــوم 

الأوائــل وعلــوم الإســام )العلــوم الأصيلــة والعلــوم الدخيلــة) )1)). 

د الفــارابي في كتابــه "إحصــاء العلــوم" خمســة علــوم: -) اللغــة. -) المنطــق. -) العلــوم  ويحــدِّ

الرياضيــة. -) علــم الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــة. -) السياســة/الأخاق، والقانــون، والتربيــة الدينية)))). 

ويتجــاوز الفــارابي بهــذا التصنيــف بعــض فنــون التصنيــف الأرســطي للعلــوم، لكنــه يقــول بالتايــز 

بــن المعــارف النظريــة والمعــارف العمليــة. 

)28( Paul Kraus, Jabir ibn Hayyan: contribution à l’histoire des idées scientifiques dans l’islam )Kairo, 
1943(.

)29( Vgl. Osman Bakar, Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic Philosophies of 
Science )Cambridge, 1998(, 124–26; Abu-Nasr Muhammad Ibn-Muhammad al-Farabi, De scientiis. 
Secundum versionem Dominici Gundisalvi; lateinisch – deutsch = Über die Wissenschaften: die 
Version des Dominicus Gundissalinus, übers. von Jakob Hans Josef Schneider )Freiburg: Herder, 
2006(, 102–13.

)30( أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم، )بيروت: 1997م(، ص5.

)1)(  السابق، ص15. 
]آثرت نقل كلام دزيري كما هو، حتى يسُتوعب المعنى الذي قد يصل للقارئ الألماني من هذه المفردات؛ لكن تعبيرات الفارابي 
عن العلوم الخمسة كانت كالآتي: -1 علم اللسان. -2 علم المنطق. -) علم التعاليم. -4 في العلم الطبيعي والعلم الإلهي. -5 العلم 
اه الفارابي "علم التعاليم" هو ما يسميه أرسطاطاليس العلم الرياضي. ويضيف  المدني وعلم الفقه وعلم الكلام. والعلم الثالث الذي سمَّ
عليه الفارابي علومًا أخرى. انظر مقدمة تحقيق إحسان عباس لرسالة "مراتب العلوم" لابن حزم )رسائل ابن حزم، ج4، ص14(. 

)المترجم([.
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ــة الإســامية" إلى  ــوم الحقيق ــة" و"مفه ــن "الفلســفة اليوناني ــذاتي ب ــه للدمــج ال ــد أدت نظرت وق

ــة  ــات تحــت المعــارف النظري ــوم، فــأدرج الإلهي ــاني للعل ــوم الإســامية في التصنيــف اليون إدراج العل

ــكام  ــم ال ــة لعل ــك الاتجاهــات الديني ــوم الشريعــة، وكذل ــة[. ويجعــل عل ــا ]اليوناني مــن الميتافيزيق

ــة )))). ــاوى الديني ــل الفت ــة، مثلهــم مث الإســامي؛ مندرجــن تحــت المعــارف العملي

ــان  ــو حي ــو أب ــن، وه ــام المهم ــد الأع ــدَ أح ــابور، وُلِ ــارابي، وفي شرق نيس ــر الف ــن ع ــا م وقريبً

ــالته "رســالة في  ــي رس ــوم بشــمولية. فف ــدي العل ــم التوحي ــد فه ــدي ))))هـــ/))1)م). وق التوحي

بيــان ثمــرات العلــوم" غضــب التوحيــدي عــى جاعــة مــن أهــل العــراق، لهــم موقــف مــن علــوم 

يــن، ولا للحكمــة  الأوائــل، ويزعمــون أن "ليــس للمنطــقِ مَدْخَــلٌ في الفقــه، ولا للفلســفة اتصــالٌ بالدِّ

ــم  ــديدة، ورأى "أن العل ــة ش ــة معارض ــذه المقول ــدي ه ــارض التوحي ــد ع ــكام" )))). وق ــرٌ في الأح تأث

أشرفُ مــن الجهــل، بــل لا شرف للجهــل، فيكــون غــرهُ أشرف منــه؛ لأن الجهــل عــدمٌ، هكــذا قيــل، 

د التوحيــدي  ــة أشرف مــن الســقم" )))). وللبرهنــة عــى رأيــه، عــدَّ والوجــودُ أشرفُ مــن العــدم، والصحَّ

في مدخــل رســالته فــروع العلــم المختلفــة، خاصــةً علــوم اليونــان. ومــن بــن مجــالات العلــوم الأربعــة 

عــشر التــي يعُددهــا ))))، ذكــر القيــاس والــكام والمنطــق. وهــو مــا يعنــي أن التوحيــدي يـُـدرج ضمــن 

العلــوم الإســامية إنجــازاتٍ لعلــاء مــن الأوائــل أو لعلــاء مــن الخارجــن عــن الإســام )علــاء غــر 

ــدّ التصــوف واحــدًا مــن  ــه عَ ــة التوحيــدي لتصنيــف العلــوم أن المســلمن). ومــن الافــت في منهجي

العلــوم الدينيــة، وبهــذا الإفــراد لا يكــون التصــوف الإســامي عِلــاً مســتقاًّ فحســب، بــل ربمــا يكــون 

إشــارةً عــى أول محاولــة إســامية حــول علميــة التصــوف الإســامي )))).

)2)( السابق، ص8-)1.

)))( التوحيدي، من رسائل التوحيدي، اختيار ودراسة: د. عزت السيد أحمد، )دمشق: 2001م(، ص227.

)4)( المصدر السابق. 
]وقد ترجم دزيري قول الفارابي "الصحة أشرف من السقم" إلى "الصواب أفضل من البطلان"، فجعل الصحة هنا مرادفاً للصحة 
الحكمية، وظاهر كلام التوحيدي أنها صحة الأبدان، وهي مضرب مثل من التوحيدي، وعلامته أن التوحيدي جعل ضدها السقم، 

والأصل في السقم أن يكون في الأمراض. )المترجم([.

)5)( وهي: الفقه والكتاب والسُّنَّة والقياس والكلام والنحو واللغة والمنطق والطب والنجوم والحساب المفرد بالعدد والهندسة والبلاغة 
والتصوف. )المترجم(

)6)(  السابق، ص8)2.
يعرفونه  الحال في الإسلام، وإنما  تقاليد راسخة وممارسات كما هو  له  التصوف بوصفه علمًا  الغربيون  اللاهوتيون  ]لا يعرف 
بوصفه تجربة روحية فردية بالأساس؛ لذا يلفت انتباههم دومًا التعبير عن التصوف في الإسلام بلفظة العلمية. وقد أشار إلى ذلك 

الباحث الشهير في حقل الفلسفة الإسلامية بالألمانية أولريش رودولف، وهو أبرز تلاميذ جوزيف فان إس، وذلك في محاضرته: 
Religion und Wissenschaft in islamischer Tradition - Vortrag von Prof. Dr. Ulrich Rudolph.

ويمُكن مراجعة مادة )تصوف - Mystik( في الموسوعة الميسرة للمفردات الإسلامية. )المترجم([.
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أحــد المصنفــن أيضًــا في "ترتيــب العلــوم" هــو محمــد بــن أحمــد الخوارزمــي ))))هـــ/))8م))))). 

ــر المســلمن  ــوم غ ــوم الإســام وعل ــن عل ــي ب ــق الضمن ــي ســتصبح أطروحــة التواف ــع الخوارزم وم

)علــوم اليونــان خاصــة) محــلَّ نظــر، وســيتضح أن الجهــود الواســعة التــي بذلهــا فاســفة المســلمن 

ــر  ــوم"، يظُه ــح العل ــه "مفاتي ــي كتاب ــة. فف ــر مبرهن ــق- غ ــذا التواف ــاد ه ــة إيج ــل -لمحاول الأوائ

الخوارزمــي درايتَــهُ بالتصنيــف اليونــاني للعلــوم، بــل ويســتخدم هــذا التصنيــف في بعــض الفصــول. 

لكــن الخوارزمــي يقســم العلــوم الإســامية عــى نهــجٍ مغايــرٍ للفــارابي والكنــدي، فهــو لم يــدرج العلوم 

ــيمن  ــوم، وإنمــا أشــار إلى قِســمن قسَ الإســامية تحــت التصنيــف الأرســطي الســائد لتصنيــف العل

)متوازيــن) مــن العلــوم: "العلــوم الإســامية والعربيــة"، و"علــوم العجــم مــن اليونــان وغرهــم مــن 

الأمــم" )8)).

يعــدّد الخوارزمــي العلــوم الإســامية بـــ: الفقــه والــكام والنحــو وعلــم الكتــاب ]القــرآن[ والشــعر 

والعــروض، وأخــراً الأخبــار )التاريــخ). أمــا علــوم الأمــم الأجنبيــة فيذكــر: الفلســفة والمنطــق والطــب 

وعلــم العــدد )الأرتَماطيقــي - الحســاب) والهندســة وعلــم النجــوم والموســيقى والحيــل )الميكانيــكا) 

والكيميــاء )9)). 

ويقــوم تصنيــف الخوارزمــي للعلــوم -مــن حيــثُ محتــواه- عــى مــا يشُــبه حزمــة التعريفــات. 

فيبــنِّ التعريفــات لــكل فــرعٍ مــن الفــروع العلميــة، أو يبــنِّ تعريــف كل علــم اســتقالًا. ويهــدف إلى 

إعــادة تصنيــف الفــن مــن الفنــون المختلفــة، بعــد إعــادة تعريفــه الســائدة، مــع الإشــارة إلى نقــاط 

الخــاف الأساســية حــول العلــوم ذاتهــا.

وبالأخــر، فــإن ديمــتري غوتــاس يصــف تصنيــف الخوارزمــي للعلــوم بأنــه ترتيــب جــرديّ، وأنــه 

ــة، كــا كان الحــال في تصنيــف الفــارابي والكنــدي  ــة كافَّ أقــلُّ موســوعية وإحاطــة بالفــروع المعرفي

عــى ســبيل المثــال)1)).

)37(  هكذا أثبت المؤلف تاريخ وفاة الخوارزمي، وهو مختلف فيه. ونلحظ أن الكاتب قدم التوحيدي )414هـ( على الخوارزمي )264هـ( 
رغم تقدُّم الخوازمي. وسبب هذا الخطأ -في أغلب الظن- أنه تبع فيه وَهْم الدكتور العلامة إحسان عباس في مقدمته لتحقيق رسائل 

ابن حزم. والبادي من المقابلة أن المؤلف كثير الاعتماد على الدكتور عباس. )المترجم(

)8)( الخوارزمي، مفاتيح العلوم، تحقيق: إبراهيم الإبياري، )بيروت: دار الكتاب العربي(، ص15.

)9)( السابق، ص18-17.

)40( Dimitri Gutas, "The Greek and Persian Background of Early Arabic Encyclopedism", in Organizing 
Knowledge. Encyclopaedic Activities in the Pre-Eighteenth-Century Islamic World, hrsg. von 
Abdou Filali-Ansary und Gerhard Endress )Leiden; Boston: Brill, 2006(, 91.
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لكــن محاولــة الخوارزمــي لتصنيــف العلــوم كانــت رائــدةً في رســم العاقــة بــن العلــوم العربيــة 

الإســامية وبقيــة العلــوم الأخــرى، وظلــت محاولتــه حالــةً فكريــةً متاســكةً بــن المصنفــن المســلمن 

ــة  ــاوز أهمي ــتطع تج ــي، ولم يس ــة الخوارزم ــى أطروح ــد ع ــدون اعتم ــن خل ــى إن اب ــوم. حت للعل

التمييــز بــن "العلــوم الحكميــة الفلســفية" و"العلــوم النقليــة الوضعيــة"، مــع إقــراره بــأن المصدريــن 

المعرفيَّــنْ ]اليونــاني والإســامي[ يكمــل بعضهــا بعضًــا )))). ثــم ظهــرت هــذه العاقــة الإشــكالية بــن 

مصــدري العلــوم مــرة أخــرى في أعــال العــالم الأندلــي ابــن رشــد ))9)هـــ/98))م)، الــذي رأى أن 

عليــه التصــدي لهجــوم أبي حامــد الغــزالَي ))1)هـــ/))))م) الشــديد عى الفلســفة الإســامية بعموم، 

وعــى العلــوم اليونانيــة فيهــا بخصــوص )))). ففــي كتابــه "تهافــت الفاســفة" أدان الغــزالَي فاســفة 

الإســام بثاثــة مســائل رآهــا تتعــارض مــع العلــم الإســامي ))))، وبهــذه الإدانــة أفســد الغــزالَي -لفــترة 

ــنْ  ــة التــي تَمتعــت بهــا الفلســفة. وعــى صــدى عمــل الغــزالَي وبعــد قرنَ ــمعة الرمزي ــة- السُّ طويل

مــن زمانــه، شرع العــالم الدمشــقي ابــن تيميــة )8))هـــ/8)))م) بكتابــه "الــرد عــى المنطقيــن" في 

اســتمرار توجيــه اللكــات إلى الفلســفة الإســامية، ودافــع عــن الاســتقال المعــرفي للعلــوم الإســامية، 

وهــو مــا عنــى بــه تنقيــة معــارف العلــوم العربيــة الإســامية مــن الموروثــات الخارجيــة )))).

وكــردّ فعــل عــى كتــاب الغــزالَي، اســتفرغ ابــن رشــد وســعه في البرهنــة عــى أن الفلســفة جــزءٌ 

مهــا باعتبارهــا واجبًــا دينيًّــا. وهــو مــا يعنــي أن ابــن رشــد عــاد  مــن مراتــب العلــوم الإســامية، وقدَّ

إلى نمــوذج التوافــق بــن الفرعَــنْ المعرفيَّــنْ، كــا قــرَّر عــدد مــن أصحابــه مــن الفاســفة الســابقن. 

يقــول ابــن رشــد: "فــإن الغــرض مــن هــذا القــول أن نفحــص عــى جهــة النظــر الشرعــي: هــل النظــر 

في الفلســفة وعلــوم المنطــق مبــاح بالــشرع، أم محظــور، أم مأمــور بــه، إمــا عــى جهــة النــدب، وإمــا 

عــى جهــة الوجــوب؟ فنقــول: إن كان فعــل الفلســفة ليــس شــيئاً أكــثر مــن النظــر في الموجــودات، 

)41(  المقدمة، ص405.

)42( Amir Dziri, Die "ars disputationis" in der islamischen Scholastik: Grundzüge der muslimischen 
Argumentations- und Beweislehre )Freiburg im Breisgau: Kalām, 2015(, 173–86.

دون  بالكليات  الله  علم  ومسألة  العالم،  قِدم  مسألة  وهي:  معلوم،  هو  كما  الطبيعيات  لا  الإلهيات  في  الفلاسفة  معارف  من  كلها   )4((
الجزئيات، ومسألة بعث وحشر الأجساد. )المترجم(

)44(  المصدر السابق، ص)247-12.
]مشروع ابن تيمية في الرد على المنطقيين كان في نقد بعض ماهيات المنطق وتعريفاته، وقد انتقد ابن تيمية أيضًا اعتماد أبي حامد 
على المنطق وإدخاله في العلوم الإسلامية كما أدخله في كتابه "المستصفى من علم الأصول". لكن الغزالي قد مدح المنطق وألَّف 
فيه واستخدمه في علوم الشريعة، وإن كان نقد الفلاسفة في الإلهيات. فيبدو أن هناك نظرًا في القول إن نقد أحدهما صدى للآخر أو 

أنهما يتواردان على محل واحد في الباب، وإن كان ثمة تشابه. )المترجم([.
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واعتبارهــا مــن جهــة دلالتهــا عــى الصانــع، أعنــي مــن جهــة مــا هــي مصنوعــات، فــإن الموجــودات 

إنمــا تــدلُّ عــى الصانــع لمعرفــة صنعتهــا. وأنــه كلــا كانــت المعرفــة بصنعتهــا أتــمّ، كانــت المعرفــة 

بالصانــع أتــمّ، وكأن الــشرع قــد نــدب إلى اعتبــار الموجــودات، وحــثّ عــى ذلــك" )))).

وإذا ســلمنا بــأن منهجيــة تصنيــف العلــوم الإســامية قــد خضعــت لإطــارٍ فلســفيّ يونــانّي ســابق 

عــى الإســام، فإننــا نــرى أيضًــا أن معظــم الجهــود المبذولــة لتصنيــف العلــوم كانــت تهــدف لربــط 

العلــوم الإســامية بنظــام التصنيــف اليونــاني، وذلــك عنــد فاســفة المســلمن، أمثــال الكنــدي والفــارابي 

ــة"  ــدة المعرف ــة" و"وح ــدة الحقيق ــور "وح ــوا تص ــن نقل ــا )8))هـــ/))1)م)، ح ــينا أيضً ــن س واب

ــة بالبحــث عــن الســعادة  ــة الوجودي ــة للوصــول إلى الغاي ــن مصــدري المعرف ــة التداخــل ب وإمكاني

ــا في  ــن الميتافيزيق ــزءًا م ــامية ج ــات الإس ــل الإلهي ــةً لجع ــارتهم صريح ــت إش ــد كان ــا. وق وتحقيقه

معــارف اليونــان. ولــذا جهــد الفاســفة المســلمون في محاولــة دمــج العلــوم الإســامية في التصنيفــات 

العلميــة الموجــودة ســلفًا في تقســيم العلــوم خاصــة التصنيفــات الأرســطية والأفاطونيــة. وإلى جانــب 

المصنفــن المذكوريــن ســلفًا ومصنفاتهــم، يمكننــا أن نحُــي أيضًــا عــددًا مــن النــاذج الأخــرى الدالَّــة 

عــى هــذا التفكــر التصنيفــي ذاتــه.

ــون) ))))  ــن فريغ ــون )أو اب ــن فريع ــوم" لاب ــع العل ــاب "جوام ــال- كت ــبيل المث ــى س ــد -ع فنج

)تــوفي في منتصــف القــرن الرابــع الهجري/العــاشر الميــادي) كمثــال رائــق ومثــر للدهشــة في 

تفريعاتــه العلميــة، فالمؤلــف يظهــر الفــروع العلميــة في صــورة مشــجرات علميــة )))). ونجــد مثــل 

ذلــك أيضًــا عنــد أبي الحســن العامــري ))8)هـــ/)99م) في كتابــه "الإعــام بمناقــب أهــل الإســام". فقد 

)45( Ibn Rushd, Massgebliche Abhandlung – Faṣl al-maqāl, übers. von Frank Griffel )Berlin: Verlag der 
Weltreligionen, 2010(, 10.
الحكمة  فيما بين  المقال  فليراجع في: ابن رشد، فصل  العربية  النسخة  أثبتناه في  النسخة الألمانية، ومقابله ما  المؤلف عن  ]ينقل 

والشريعة من الاتصال، تحقيق: د. محمد عمارة، )القاهرة: دار المعارف، 1969م(، ص22. )المترجم([.

تلاميذ  من  كان  أنه  تفصيلية غير  ترجمة  له  يعُرف  الشهير، ولا  المعتزلة  إمام  البلخي  زيد  تلميذ لأبي  فريعون،  بن  مبتغي  هو   )46(
البلخي المعتزلي الشهير، وكان معاصرًا للنديم صاحب الفهرست. أما كتابه المذكور فهو "جوامع العلوم" أخرجه فؤاد سزكين عن 
مخطوطة وحيدة عام 1985م في معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية بجامعة فرانكفورت. ثم أعاد تحقيقه الأستاذ قيس كاظم 
الجنابي، وصدر عام 2007م عن مكتبة الثقافة الدينية في القاهرة. ويمتاز هذا العمل بكثرة التشجيرات للعلوم في مخطوطته، وهو 
ما أشار إليه الكاتب لاحقاً. وهي طريقة غير معهودة في تصنيفات ذلك الفن. وصور هذه التشجيرات في المخطوط لا المطبوع. 
للمزيد انظر: علي رضا بلوط، "معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم - المخطوطات والمطبوعات"، ج4، ص422. 
ومقدمة فؤاد سزكين للنسخة الألمانية من الكتاب والجنابي للنسخة العربية. وانظر كذلك مادة )ابن فريعون - Ibn Farīghūn( في 

النسخة الثالثة من دائرة المعارف الإسلامية. )المترجم(

)47( Vgl. Hans Hinrich Biesterfeldt, "Ibn Farīghūn", hrsg. von Kate Fleet u.a., Encyclopaedia of Islam, 
THREE, First published online 2017; Ibn Farīʿūn, Kitāb Ǧawāmiʿ al-ʿulūm. Compendium of the 
Sciences, hrsg. von Fuat Sezgin )Frankfurt am Main, 1985(.
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قــام العامــري بمقاربــة فلســفية معرفيــة للعلــوم، وأكَّــد عــى وحــدة أركان الديــن، وهــي: العقيــدة 

والعبــادة والشريعــة )8)). أمــا الفيلســوف الفــارسي المســلم ابــن مســكويه ))))هـــ/1)1)م) )9))، فقــد 

ــا في  ــوم أيضً ــيم للعل ــذا التقس ــر إلى ه ــه يش ــة، لكن ــل الأخاقي ــول الفضائ ــه ح ــا لمشروع ــلَّ وفيًّ ظ

الترتيــب المنهجــي الــذي وضعــه للعلــوم في كتابــه "تهذيــب الأخــاق وتطهــر الأعــراق" )1)).

علم الكام وتخصيص العلم ومفهوم المعرفة

عــى الرغــم مــن هيمنــة المقاربــات الفلســفية والغنوصيــة لمفهــوم العلــم في الجــدل الإســامي في 

القــرون الإســامية الأولى، فــإن الطابــع الأكاديمــي الــذي ســيتحوَّل إليــه علــم الــكام الإســامي -عنــد 

ــة- ســيُحدث تحــولًا ملحوظـًـا في توظيــف مفهــوم العلــم.  تشــكيل المذاهــب الكاميــة المختلفــة خاصَّ

فمــن تلــك اللحظــة، ســيكون "العلــم" و"مفهــوم المعرفــة" نقطــة انطــاق مرجعيــة لأي ســجال كاميّ. 

كيــف بــرز مصطلــح العلــم في القــرآن؟ ومــا تأويــل قولــه تعــالى: }واللــه يعلــم وأنتــم لا تعلمــون{؟ 

ــل  ــذي لا يقب ــن ال ــم الإنســان اليق ــغ بعل ــذي يبل ــا ال ــم الإنســان؟ وم ــه مســاوٍ لعل ــم الل وهــل عل

ــتويات  ــي مس ــن" ه ــن اليق ــن" و"ع ــق اليق ــن" و"ح ــم اليق ــل "عل ــات مث ــل مصطلح ــكّ؟ وه الش

ــة  ــا عِليّّ ــة؟ وم ــيم أو التجزئ ــل التقس ــة، لا تقب ــة ذاتي ــشري، أم أن الإدراك حال ــإدراك الب ــة ل مختلف

الأخــاق والأحــوال النفســية لإنســان؟ مــن هــذه الأســئلة أصبــح تعريــف "العلــم" منطلقًــا مركزيًّــا في 

التعاطــي مــع أطروحــات علــاء الــكام الإســامي )))).

ــورك  ــن فُ ــو اب ــعري، وه ــكام الأش ــم ال ــري عل ــم مف ــد أه ــور، شرع أح ــذا التط ــةً له ونتيج

))1)هـــ/))1)م)، في شرحــه لمقــالات أبي الحســن الأشــعري ))))هـــ/))9م) بفصــل "في إبانــة مذهبه 

-يعنــي الأشــعري- في معنــى العلــم وحــده". وســيصبح تعريفــه للعلــم بأنــه: "مــا بــه يعلــم العــالمُ 

)48( الدين هنا يشمل أي دين. وقد استخدم المحقق مصطلحات العقيدة والمعرفة والعمل. راجع: كتاب الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق: 
أحمد عبد الحميد غراب، ص22. والعامري أحد متأخري فلاسفة الإسلام. وهو من تلاميذ البلخي أيضًا. وللمزيد حوله راجع مقدمة 
المحقق لكتابه "الإعلام بمناقب الإسلام". وحول تكامل العلوم عنده انظر: حسن بالي، التكامل المعرفي عند أبي الحسن العامري 
وأهميته في مد الجسور بين العلوم، مجلة الجامعة القاسمية للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد 2، العدد 1، 2022م. 

وانظر أيضًا: سمر الفوالجة، تصنيف العلوم عند العامري ومنهجه في علم الأديان. )المترجم(

)49(  هكذا أثبته ديزيري، وقال ابن حجر: "هو أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي أبو علي صاحب كتاب تجارب الأمم، واشتهر على 
الألسنة أبو علي ابن مسكويه، وإنما هو لقبه هو، ذكر ذلك ياقوت في الأدباء"، انظر: نزهة الألباب، ج2، ص177. )المترجم(

)50(  Endress, „The Cycle Of Knowledge“, 114.

)51( روزنتال، مصدر سابق 46-49. ]ص)5 وما بعدها من النسخة المترجمة. )المترجم([.
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ــد  ــذا التصــور، فق ــا له ــم في المدرســة الأشــعرية )))). ووفقً ــف النموذجــي للعل ــومَ" هــو التعري المعل

جعــل الأشــعري "علــم اللــه" إحــدى الصفــات الســبع في عقيدتــه عــن اللــه؛ أي أن اللــه يعلــم، لكــن 

كيفيــة علــم اللــه وكُنهــه تختلــف عــن علــم غــره مــن المخلوقــات، التــي يعلمهــا الإنســان. وبــدون 

تعريــف لمصطلــح العلــم -كــا في تعريــف الأشــعري المختــار للعلــم- فلــن يكــون ثمــة فائــدة مــن 

ــة، ويظهــر  علــم الــكام. ويحظــى مفهــوم العلــم بمكانــة بــارزة في المــدارس الكاميــة الإســامية كافَّ

هــذا عنــد الجوينــي )8))هـــ/)18)م)، وابــن عقيل ))))هـــ/9)))م)، والشــرازي ))))هـــ/)18)م)، 

والقــاضي عبــد الجبــار )8))هـــ/)18)م). وقــد اســتقصى روزنتــال اثنــي عــشر تعريفًــا مختلفًــا عــى 

الأقــل للعلــوم في المــدارس الكاميــة في عرضــه لمفهــوم العلــم في الإســام )))).

ــن  ــة ب ــدًا لإقامــة الصل ــالًا فري ــن حــزم ))))هـــ/))1)م)، فقــد كان مث أمــا الإمــام الأندلــي اب

الإشــكاليات الكاميــة والمنهجيــة العلميــة لمراتــب العلــوم. فبجانــب رســالته "التقريــب لحــد 

المنطــق"، نجــد لــه رســالة مفــردة في تصنيــف العلــوم بعنــوان "رســالة في مراتــب العلــوم"، وهــي 

رســالة إحصائيــة للمعــارف المدرجــة داخــل التصنيــف الإســامي للعلــوم. وبــدأ ابــن حــزم مقاربتــه 

ــب  بإعــادة النظــر في العاقــة بــن الفنــون المتباينــة، وعــارض الميــل لاقتصــار عــى علــم واحــد )التعصُّ

صهــم  للصنعــة)))))، الــذي يقــع فيــه بعــض المشــتغلن بالعلــوم، ويــرون العــالم كلــه مــن خــال تخصُّ

فقــط. ثــم يواصــل ابــن حــزم ذكــر عــشرات العلــوم التــي قســمها إلى مجموعتـَـنْ منفصلتـَـنْ: "العلــوم 

ــوم  ــة بالثقافة/العل ــر المرتبط ــوم غ ــم"، و"العل ــن الأم ــتركة ب ــر المش ــوم غ ــة بالثقافة/العل المرتبط

المشــتركة بــن الأمــم". 

ــة. غــر  ــة واللغوي ــة والتاريخي ــوم الشرعي ــة، فهــي العل ــوم والمعــارف المرتبطــة بالثقاف ــا العل فأم

أن ابــن حــزم لا يقصــد بمصطلــح "علــم الشريعــة" فيــا يبــدو الصــواب مــن الشرعيــات، بــل يقصــد 

بمصطلــح "علــم الشريعــة" معنــى أوســع يشــمل المعتقــدات الشــعبية التــي تتجــاوز الزمــان وتــرب 

ــابَ  ــكَ الكِْتَ ــا إلِيَْ ــالى: }وَأنَزلَنَْ ــه تع ــك قول ــتنده في ذل ــا كان مس ــة. وربم ــات الثقافي ــف البيئ في مختل

)52( ابن فورك، مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري، تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح.

))5(  روزنتال، مصدر سابق، ص46-69. ]ص75-105 من النسخة المترجمة. )المترجم([.

ره ابن حزم مراتٍ في  )54(  لم يستخدم ابن حزم لفظة "التعصُّب للصنعة" فيما وقفت عليه في الرسالة، وإن كان المعنى نفسه قد قرَّ
رسالته. أما هذه اللفظة فهي من كلام محقق رسائل ابن حزم الدكتور إحسان عباس. قال: "...وثاني هذين المجالين -يعني اللذين 
عُنيت بهما الرسالة- هو الرد على تعصُّب الفرد للصنعة التي يحسنها أو ما يمكن أن يسُمى )غرور المعرفة القليلة(". انظر: رسائل 

ابن حزم، ج4، ص9. )المترجم(
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قـًـا لِّــاَ بـَـنَْ يدََيـْـهِ مِــنَ الكِْتـَـابِ وَمُهَيْمِنًــا عَليَْــهِۖ  فاَحْكُــم بيَْنَهُــم بِمَــا أنَــزلََ اللَّــهُۖ  وَلَا تتََّبِــعْ  بِالحَْــقِّ مُصَدِّ

ــةً  ۚ  لـِـكُلٍّ جَعَلنَْــا مِنكُــمْ شِرعَْــةً وَمِنْهَاجًــاۚ  وَلـَـوْ شَــاءَ اللَّــهُ لجََعَلكَُــمْ أمَُّ أهَْوَاءَهُــمْ عَــاَّ جَــاءَكَ مِــنَ الحَْــقِّ

وَاحِــدَةً وَلكَِٰــن لِّيَبْلوُكَُــمْ فِي مَــا آتاَكُــمْ ۖ فاَسْــتبَِقُوا الخَْــرْاَتِ ۚ إِلَى اللَّــهِ مَرجِْعُكُــمْ جَمِيعًــا فيَُنَبِّئكُُــم بِمَــا 

ــة لهــا معتقداتهــا،  ــة؛ لأن كل أمَُّ كُنتـُـمْ فِيــهِ تخَْتلَِفُــونَ{ ]المائــدة: 8)[)))). فهــذه العلــوم ثابتــة لــكل أمَُّ

ــة)، وهــي:  ــاك بعــض العلــوم المشــتركة بــن الأمــم )العلــوم غــر الثقافي وتاريخهــا الخــاص. ثــم هن

علــم الفلــك والحســاب، والطــب والفلســفة، والميتافزيقــا)))).

كان مقصــد ابــن حــزم مــن محاولتــه لترتيــب العلــوم أن يجعــل هــذا الترتيــب مناســبًا للغايــات 

التعليميــة، ويرقــى بطــاب العلــم، مثلــه في ذلــك مثــل كثــرٍ مــن المصنفــن في مراتــب العلــوم. لــذا 

ــل  ــن الطف ــر يلُقّ ــع العم ــي مطل ــه)))). فف ــه وطلب ــمٍ في تحصيل ــكل عل ــن حــزم نصائحــه ل م اب ــدِّ يق

الكتابــة والقــراءة، ثــم يــدرس النحــو واللغــة والشــعر. ثــم في المرحلــة التاليــة يــدرس علــم العــدد 

)الحســاب)، ثــم العلــوم الطبيعيــة والمنطــق في وقــت لاحــق. ثــم يــأتي التاريــخ والفلســفة معًــا بعــد 

ذلــك. أمــا في المرحلــة الســابعة والأخــرة، فعــى الطالــب أن ينــرف إلى علــوم الشريعــة)8)). ويخُضــع 

ابــن حــزم ترتيبــه للعلــوم لمبــدأ المنفعــة مــن العلــوم، ولأن العلــوم الدينيــة هــي الأنفــع لإنســان في 

مهــا عــى بقيــة المعــارف والعلــوم الدنيويــة)9)). الآخــرة، فإنــه يقدِّ

ــوم  ــدرسي لمفه ــق الم ــذا التضيي ــة ه ــول الصوفي ــن ذوي المي ــاء م ــد عل ــا نق ــان م ــن سرع لك

المعرفــة والعلــم، الــذي انتــشر في الحيــاة الفكريــة لإســام نتيجــةً لنفــوذ علــم الــكام. فقــد لامــوا 

عــى متكلمــي الإســام إخاءهــم مفهــوم العلــم عــن مــراده بمقارباتهــم المذهبيــة. وعــارض هــؤلاء 

)55(  ابن حزم الأندلسي، رسائل ابن حزم، تحقيق: إحسان عباس، )بيروت: 2007م(، ص78.

)56( نصُّ كلام ابن حزم: "فالعلوم تنقسم أقسامًا سبعة عند كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان، وهي: علم شريعة كل أمة، فلا بدَّ لكل 
أمة من معتقد ما، إما إثبات وإما إبطال، وعلم أخبارها وعلم لغتها، فالأمم تتميز في هذه العلوم الثلاثة، والعلوم الأربعة الباقية تتفق 
فيها الأمم كلها، وهي ]علم النجوم[، وعلم العدد والطب، وهو معاناة الأجسام، وعلم الفلسفة، وهي معرفة الأشياء على ما هي عليه 

من حدودها من أعلى الأجناس إلى الأشخاص، ومعرفة إلهية"، رسائل ابن حزم، ج4، ص78. )المترجم([.

)57(  نجد هذا الكلام في ص65 وما تلاها من المصدر نفسه. )المترجم(

)58(  المصدر السابق، ص29-27.

)59( المصدر السابق، ص78--64. 
]قال ابن حزم: "فإذا الأمر كما ذكرنا، فأفضل العلوم ما أدى إلى الخلاص في دار الخلود ووصل إلى الفوز في دار البقاء. فطالب 
هذه العلوم لهذه النية هو المستعيض بتعب يسير راحة الأبد، وهو ذو الصفقة الرابحة والسعي المنجح الذي بذل قليلًا واستحقَّ كثيرًا، 
وأعطى تافهًا وأخذ عظيمًا. وهو الذي عرف ما لا يبقى معه فزهد فيه، وميز ما لا يزايله فسعى له، ونسأل الله أن يجعلنا في عدادهم 

بمنِّه آمين"، المصدر السابق، ص64-65. )المترجم([.
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المتصوفــة مفهــوم "العلــم" الــذي ســاد مدرســيًّا، محاولــن الرجــوع إلى المفهــوم الغنــوصي)1)) القديــم 

للعلــم، الــذي ظهــر -عــى ســبيل المثــال- مــع أنمــوذج جابــر بــن حيــان، واتخــذوا مصطلــح "المعرفــة" 

بديــاً لهــم عــن مصطلــح "العلــم".

ولم يــرد مصطلــح "معرفــة" بلفظــه في القــرآن بخــاف مصطلــح "علــم"، لكــن مصطلــح المعرفــة 

ـا لــإدراك، وهــو تصــور قريــب مــن الغايــة الأخرويــة مــن العلــوم. ومــع  ســيبني تصــورًا كُليًـّ

ــا الحكيــم الترمــذي )تــوفي بعــد  الإشراق الصــوفي ســيتجىَّ المعنــى الباطنــي للعلــم والإدراك. ويخبرن

)8)هـــ/898م) بــأن "العلــم نــور، وكلــا كان العبــد أخــى لربـّـه، أشرق النــور في صــدره")))). ووفقًــا 

للتصــور الصــوفي، ستشــكّل المعرفــة والإدراك محــورًا مهــاًّ في العاقــة بــن العقيــدة والعلــم. فالإيمــان 

ــا للمنظــور الصــوفي- يشــكّان وحــدة واحــدة، وبــن المصطلحَــنْ نــوع مــن التداخــل  والعلــم -وفقً

ــس بــه  الشرطــي. وقــد أشــار إلى ذلــك المعنــى الغــزالَي في كتابــه "إحيــاء علــوم الديــن"، الــذي أسَّ

الــة لمتصوفــة الإســام في اســترداد مفهــوم "العلــم" مــن المعنــى المذهبــي المجــرد)))). أكــبر محاولــة فعَّ

آثار مختارة في "فضل المعرفة"

هنــاك بعُــد آخــر يتصــل بتصنيــف العلــوم، وهــو الآثــار المرتبطــة بـ"فضــل المعرفــة" أو بالأحــرى 

"فضــل طلــب العلــم". فثمــة نقُــولات -متباينــة الحجــم- يوُردهــا المصنفــون للترغيــب في فضــل العلــم 

وحفظــه، ســواء آداب قرآنيــة وأحاديــث نبويــة وأقــوال الحكــاء والعلــاء، مــع مــا تحفــل بــه هــذه 

الآثــار مــن الفوائــد الأخــرى. 

)60( لو قال المفهوم الباطني عوضًا عن الغنوضي لكان أوَْلىَ. فالغنوصية هي أبعد صور الباطنية، وليس كل باطنية المتصوفة من 
قبيل الغنوصية. وقد وُجدت معارضة صوفية لاحتكار المقاربة الكلامية لمفهوم العلم، بمعنى أن الصوفية عبرّوا عن العلم بسرّ لا 
ينكشف، وهو ما يقارب الطرح الباطني من هذه الجهة، بيد أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة المعنى الغنوصي الموغل في الباطنية. 
والدليل على ذلك أن المقاربات التي سيذكرها الكاتب لبعض المتصوفة -كالحكيم الترمذي وغيره- لم تكن باطنية بالمعنى الغنوصي، 
ا يجده في نفسه من العلم أو المعرفة واليقين، فيعبرّ  بل الأمر على العكس تمامًا، وإنما كان الواحد منهم يجد مشقة في التعبير عمَّ
عنه بما يقدر عليه ويترك بقية ما يجد في نفسه دون بيان لأنه من علوم الباطن، أو لا يستطيع أن يبُرهن على ما يجده في نفسه من 
حقائق ومعارف. ولبعض هؤلاء المتصوفة الذين وسعوا مفهوم العلم عن المفهوم الكلامي ردود على الباطنية الغلاة، كالغزالي 
باطنيًّا  تأويلًا  باطني صوفي  تأويل  فليس كل  لهذا،  فليتنبه  أيضًا،  الباطنية"  التصوف، وصاحب "فضائح  صاحب "الإحياء" في 

غنوصيًّا بالضرورة. )المترجم(

)61(  نقل المؤلف عن روزنتال ص164 من الأصل الإنجليزي.
]والجملة في ص206 من الترجمة العربية. وقد أخطأ صاحب كشافات الترجمة العربية في التعرف على أبي محمد الحكيم الترمذي 
الصوفي المتقدم، فجعله أبا عيسى الترمذي صاحب "الجامع". وأصل الكلام للحكيم الترمذي في عدَّة مواضع من كتابه "الصلاة 
ومقاصدها"، وقد أشار روزنتال إلى تعليق مهم حول معنى "النور" عند الحكيم الترمذي كتبه الأستاذ عثمان إسماعيل يحيى في 

تحقيقه لكتاب "ختم الأولياء" للترمذي، ص121، هامش 18. )المترجم([.

)62( Bakar, Classification of Knowledge in Islam, 171.
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ــورد العــالم الأندلــي ابــن عبــد الــبر ))))هـــ/1)1)م) -وهــو معــاصر لابــن حــزم- في مؤلَّفــه  يُ

ــا  ــة ذكره ــخصية تاريخي ــو ش ــان )وه ــا لق ــالًا بوصاي ــه" مث ــم وفضل ــان العل ــع بي ــد "جام الحاش

ـَـا يشَْــكُرُ لنَِفْسِــهِۖ  وَمَــن كَفَــرَ  القــرآن): }وَلقََــدْ آتيَْنَــا لقُْــاَنَ الحِْكْمَــةَ أنَِ اشْــكُرْ للَِّــهِۚ  وَمَــن يشَْــكُرْ فإَِنمَّ

كَْ لظَلُـْـمٌ  فـَـإِنَّ اللَّــهَ غَنِــيٌّ حَمِيــدٌ وَإذِْ قـَـالَ لقُْــاَنُ لِابنِْــهِ وَهُــوَ يعَِظـُـهُ يـَـا بنَُــيَّ لَا تـُـشْركِْ بِاللَّــهِ ۖ  إنَِّ الــشرِّ

عَظِيــمٌ{ ]لقــان: ))-))[، وتختلــف آراء العلــاء حــول وصايــاه والمــراد منهــا. لكــن وصايــا لقــان 

تظــل عنــد ابــن عبــد الــبر -وكثــر مــن العلــاء- نموذجًــا عمليًّــا للعــالم المســلم. ومثــال ذلــك نجــده 

فيــا أخرجــه ابــن عبــد الــبر: "قــال لقــان لابنــه: يــا بنــي، مــا بلغــتَ مــن حكمتــك؟ قــال: لا أتكلــف 

مــا لا ينبغــي. قــال: يــا بنــي، إنــه قــد بقــي شيء آخــر: جالــس العلــاء وزاحمهــم بركبتيــك؛ فــإن اللــه 

يحيــي القلــوب الميتــة بالحكمــة كــا يحيــي الأرض الميتــة بوابــل الســاء")))). 

ــر[.  يحتــوي كتــاب ابــن عبــد الــبر عــى مــا يقــارب الـــ 11)) نقــل وحكايــة وبيــت شــعر ]وأث

وبرغــم هــذا العــدد مــن النقــولات، فإننــا قلــا نجــد إشــارةً مبــاشرةً إلى ســؤال المنهجيــة في تصنيــف 

العلــوم، ففــي الحكايــة المذكــورة عــن لقــان الحكيــم مثــاً، هــل قصــد الحكمــة بالمعنــى الفلســفي، 

أم الغنــوصي؛ أم أنــه يقصــد بهــا العلــم بوصفــه طريقًــا للنجــاة الأخرويــة؟ لكــن -عوضًــا عــن ذلــك- 

تدلنــا هــذه النقــولات عــى المنطلقــات المركزيــة لمعياريــة المعــارف وأنواعهــا.

يذكــر ابــن عبــد الــبر قــولًا آخــر لأبي إســحاق الحــوفي: "العلــوم ثاثــة: علــم دنيــاوي))))، وعلــم 

ــا  ــم الطــب والنجــوم وم ــا عل ــذي للدني ــم ال ــا ولا للآخــرة. فالعل ــم لا للدني ــاوي وأخــروي، وعل دني

ــنن والفقــه فيهــا، والعلــم الــذي للدنيــا ولا  أشــبه، والعلــم الــذي للدنيــا والآخــرة علــم القــرآن والسُّ

للآخــرة علــم الشــعر والشــغل بــه")))).

ــة- مــا  ــص في مصنفــات الفلســفة العربي ــاس -وهــو باحــث معــاصر متخصِّ وينتقــد إحســان عب

يــراه ضيــق نظــر في مثــل هــذه الأقــوال، التــي نجدهــا عنــد ابــن عبــد الــبر بمثابــة خاصــات تعليميــة. 

ففــي مثــل هــذه النقــولات يقُْــرَ مفهــوم العلــم عــى العلــوم الشرعيــة، أمــا بقيــة العلــوم الأخــرى 

فهــي غــر معتــبرة لأنهــا ليســت مــن الشريعــة، أو ينُظــر إليهــا باعتبارهــا علومًــا مســاعدة/علوم آلــة 

))6( ابن عبد البر، جامع بيان العلم وفضله، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، )القاهرة: 2011م(، ص8)4.

)64(  هكذا في الأصل، فأثبتناه كما هو. )المترجم(

)65( رسائل ابن حزم، ص8. 
]وقد نقله ديزيري من مقدمة المحقق إحسان عباس للمجلد الرابع لرسائل ابن حزم، وقد أحال الدكتور عباس على ابن عبد البر، لذا 

قال ديزيري ابن عبد البر وأشار إلى رسائل ابن حزم. والأثر في كتاب ابن عبد البر، ج2، ص792. )المترجم([.
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لخدمــة للشريعــة)))). 

ــاءً عــى نقــد إحســان عبــاس، فــإن هــذه النقــولات الحاشــدة التــي جُمعــت في عمــل ابــن  وبن

عبــد الــبر الضخــم، والتــي وردت أيضًــا في أعــال أخــرى مــن مصنفــات العلــوم الإســامية، لا يمكنهــا 

أن تحُيلنــا عــى مــؤشرات حــول العلــم فحســب، وإنمــا تــدلُّ أيضًــا عــى معياريــة العلــوم وغايتهــا 

ــا،  ــب عليه ــة تغل ــات، وهــي أن الرواي ــل هــذه المؤلف ــد أن ثمــة مشــكلة أساســية في مث ــا. بي وبنيته

ــار المتعارضــة بداخلهــا. ــا للآث ــا أو نقاشً م ترجيحً وتخلــو مــن مناقشــة لمتونهــا، ولا تقــدِّ

نشأة الأعال الببليوغرافية وتطوّرها

ــة في مجــال تصنيــف العلــوم الإســامية.  تَمثِّــل الأعــال الببلوغرافيــة أيضًــا إحــدى المقاربــات المهمَّ

وكتــاب "الفهرســت" للــوراق البغــدادي ابــن النديــم ))8)هـــ/)99م))))) هــو أشــهر -وعــى الأرجــح 

أول- كتــاب ببليوغــرافي في الإســام)8)). وقــد كان طموحًــا في كتابــه؛ إذ أخــبر أن "هــذا فهرســت كتــب 

جميــع الأمــم، مــن العــرب والعجــم، الموجــود منهــا بلغــة العــرب وقلمهــا، في أصنــاف العلــوم وأخبــار 

ــغ أعارهــم وأوقــات وفياتهــم،  ــخ مواليدهــم، ومبل ــا، وأنســابهم وتاري مصنفيهــا، وطبقــات مؤلفيه

ــا هــذا، وهــو ســنة  ــم اخــتُرع إلى عرن ــداء كل عل ــذ ابت وأماكــن بلدانهــم ومناقبهــم ومثالبهــم، من

ســبع وســبعن وثاثمائــة للهجــرة")9)). 

وقــد جمــع ابــن النديــم معلومــات وفــرة عــن المصنَّفــات والمصُنِّفــن. وذكــر ماحظاتــه النافعــة 

ــون  ــن الفن ــدد م ــة لع ــم كل مقال ــالات. وقس ها مق ــاَّ ــي س ــوم، والت ــن العل ــمٍ م ــل كل عل في مدخ

)جمــع: فــن) )1)):

)66(  المصدر السابق، ص9-8.

)67( الصحيح أنه النديم لقبه وليس اسمه، فهو محمد بن إسحاق النديم، ورّاق بغدادي عالم بالكتب والمصنفات، وتوفي عام 380هـ. وإنما 
ننقل في المتن ما أثبته المؤلف )ابن النديم(. وفيما يتصل باسمه، ومذهبه، وتاريخ وفاته؛ راجع: مقدمة الدكتور أيمن فؤاد سيد في 

تحقيقه لفهرست النديم )نشرة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي(. )المترجم(

)68(  عبد الستار الحلوجي، المخطوطات والتراث العربي، )القاهرة: 2001م(، ص)160-14.
]قال الحلوجي بعدما أورد بعض محاولات الببليوغرافيا العربية قبل ابن النديم التي لم يصلنا إلاَّ أخبارها: "...وإذن فابن النديم ليس 
الأب الشرعي لعلم الببليوغرافيا العربي كما توهم أكثر الباحثين، فقد سبقه غيره على الطريق … ومعنى ذلك أن علم الببليوغرافيا 
نفسه،  المصدر  كاملين"،  قرنين  يقرب من  بما  الفهرست  قبل  ما  أي  الهجري،  الثاني  القرن  أواخر  إلى  تمتدُّ جذوره  العرب  عند 

ص140-141. )المترجم([.

)69(  ابن النديم، كتاب الفهرست، تحقيق: رضا تجديد المازندراني، )طهران: 1971م(، ص). وأيضًا:
Vgl. Muḥammad ibn Isḥāq Ibn al-Nadīm, The Fihrist of al- Nadīm. ATenth-Century Survey of 
Muslim Culture, übers. von Dodge Bayard )New York: Columbia University Press, 1970(, 1–2.

)70(  الفهرست، ص)-5.
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المقالة الأولى)7)): علم الخط والكتابة، وعلم الديانات، وعلوم القرآن. 

المقالة الثانية: في النحو والنحوين.

رَ والأنساب. المقالة الثالثة: في الأخبار والآداب والسِّ

المقالة الرابعة: في الشعر والشعراء.

المقالة الخامسة: في الكام والمتكلمن.

المقالة السادسة: في الفقه والفقهاء والمحدثن.

المقالة السابعة: في الفلسفة والعلوم القديمة.

حْر والشعوذة. المقالة الثامنة: في الأسار والخرافات والعزائم والسِّ

المقالة التاسعة: في المذاهب والاعتقادات.

المقالة العاشرة: في أخبار الكيميائين والصنعوين.

ــة العلــوم المنتــشرة في زمانــه. وقــد بــدأ باللغــة والكتابــة  وبهــذا التبويــب تتبــع ابــن النديــم عامَّ

ــة العلــوم. ومــن الافــت  لأنهــا أصــل البيــان الفكــري، ثــم واصــل كتابَــهُ بمنهجيــة وموضوعيــة لعامَّ

ــراده  ــا إف ــاد. ومــن الافــت أيضً ــر غــر معت ــة، وهــو أم ــة الثالث ــة في المرتب ــوم التاريخي وضعــه للعل

الكتابــات حــول الخرافــات والأســاطر بالتبويــب، وهــو أمــر قلــا نجــده في مصنفــات العلــوم العربيــة 

الإســامية الأخــرى.

ــي صــدرت  ــوع الأعــال الت ــةً لتن ــه نظــرةً معمق ــم في إعطائ ــن الندي ــزة فهرســت اب ــر مي وتظه

منــذ صــدر الإســام وحتــى القــرن الرابــع الهجــري. وبهــذه المنهجيــة يمكننــا تتبُّــع التطــورات المهمــة 

في التاريــخ الفكــري للمســلمن باســتفاضة. وحتــى الأعــال الذاتيــة التــي لم تحُفــظ بمــرور الوقــت 

ولم تصلنــا كاملــة، يمكننــا -بأقــل تقديــر- التعــرف عــى عناوينهــا مــن خــال هــذا الفهرســت. وقــد 

)71( تصرف الكاتب في كلام ابن النديم عند ذكر عنوان المقالة الأولى، وعلينا الالتزام بما أراده في المتن؛ لأنه كتب مراده بطريقة 
النقحرة )الحروف اللاتينية للكلمة العربية -Transkription(. أما نص كلام ابن النديم فالآتي: "المقالة الأولى: وهي ثلاثة فنون: 
الفن الأول: في وصف لغات الأمم من العرب والعجم ونعوت أقلامها وأنواع خطوطها وأشكال كتاباتها. الفن الثاني: في أسماء 
كتب الشرائع المنزلة على مذاهب المسلمين ومذاهب أهلها. الفن الثالث: في نعت الكتاب الذي }لا يأَتِْيهِ الْباَطِلُ مِنْ بيَْنِ يدَيَْهِ وَلا 
مِنْ خَلْفِهِ تنَْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ{ وأسماء الكتب المصنفة في علومه وأخبار القراء وأسماء رواتهم والشواذ من قرأتهم". )المترجم(
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ــا للمؤلفــن الاحقــن ممــن ســيكتبون لاحقًــا أعالهــم الببليوغرافيــة،  أصبــح الفهرســت مرجعًــا أدبيًّ

مثــل: فخــر الديــن الــرازي ))1)هـــ/1)))م) في كتابــه "حدائــق الأنــوار في حقائق الأسرار"، وشــمس 

ــوم"، والســيوطي )))9هـــ/)1))م) في  ــوذج العل ــه "أنم ــاري )))8هـــ/))))م) في كتاب ــن الفن الدي

كتابــه "النقايــة")))).

النديــم  ابــن  مســاعي  ستسُــتأنف  الميــادي،  عــشر  الهجري/الســادس  العــاشر  القــرن  وفي 

ــة مع عمــل الموســوعي العثاني طاشــكبري زاده )8)9هـــ/))))م).  الببليوغرافيــة، ويظهــر ذلــك خاصَّ

ففــي كتابــه "مفتــاح الســعادة ومصبــاح الســيادة في موضوعــات العلــوم" يمــزج بــن المصدريــن 

المختلفــن في تقســيات العلــوم الإســامية. فطاشــكبري زاده يريــد بمصطلــح "الســعادة" تأكيــد الصلــة 

ــدّ جــرًا  ــن مســكويه، فيم ــارابي واب ــال الف ــد الفاســفة المســلمن أمث ــا عن ــن الإدراك والرضــا ك ب

-مــن هــذه الجهــة- للمفهــوم الأرســطي للعلــم)))). لكنــه -مــن جهــة أخــرى- يربــط العلــم بمفهومــه 

الإســامي والمتمثِّــل في إرادة الآخــرة، ومــن ثـَـمَّ فهــذه الســعادة ذاتهــا إنمــا هــي فــرعٌ عــن الاشــتغال 

بعلــوم الإســام)))).

ــم  ــط المتعل ــم"، و"شرائ ــم والتعلي ــم والتعلُّ ــة العل ــتفيضة في "فضيل ــات مس ــع مقدم ــبر أرب  وع

ــرِّر  ــة"؛ يك ــق التصفي ــق النظــر وطري ــن طري ــان النســبة ب ــم"، و"في بي ــف المعل ــه"، و"وظائ ووظائف

ــم بعــد  ــم)))). ث ــب العل ــة بطل ــم والتزكي ــن العل ــراد م ــن الم ــولات الإســامية ع طاشــكبري زاده المق

المقدمــات يــشرح زاده منهــج الترتيــب الخــاص بــه، فــكل الأشــياء/المعارف يعُــرب عنهــا في الكتابــة 

ــادي  ــي). والوجــود الم ــادي )العين ــدي )الأذهــان)، أو الم ــاري)، أو التجري ــكام )العب )الخطــي)، أو ال

)العينــي) هــو الوجــود الحقيقــي بالأصالــة، وهــو مــا يعبّر عنــه بالكتابــة والــكام )الخطــي والعباري). 

أمــا الوجــود التجريــدي )الذهنــي)، فثمــة خــاف هــل هــو وجــود حقيقــيّ أم اعتبــاريّ)))).

)72( محمد ابن أبي بكر المرعشي، المعروف بساجقلي زاده، ترتيب العلوم، تحقيق: محمد بن إسماعيل السيد أحمد، )بيروت: 1988م(، 
ص26-25.

)73( Francesca Bellino, "The Classification of Sciences in an Ottoman Arabic Encyclopaedia: 
Ṭāškubrīzādah’s ،Miftāḥ Al-Saʿāda‘", in Quaderni di Studi Arabi 9 )2014(: 172–73.

)74( أحمد بن مصطفى الشهير بـطاشكبري زاده، مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، )بيروت: 1985م(، ص)-7.

)75( السابق، ص70-9.

)76(  المصدر السابق، ص75.
]للإيضاح انظر: فيصل الحفيان، "المعرفة اللغوية في نظرية طاشكبري زاده التصنيفية - التداخل والتكامل"، معهد المخطوطات 

العربية، 2018م. )المترجم([.
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 لــذا فأنــواع المعــارف الثاثــة الأولى )الكتــابي والشــفهي والمــادي) هــي ميــدان )العلــوم العاليــة)، 

ــوم  ــن الوجــود الواقعــي، وتنقســم بدورهــا إلى عل ــق م ــوم ذات طبيعــة خاصــة؛ إذ تنطل وهــي عل

ــة فهــي عــى  ــوم النظري ــا العل ــه، أم ــا في ذات ــس هدفً ــة لي ــوم العملي ــم العل ــة. وتعلُّ ــة وعملي نظري

العكــس مــن ذلــك، وتعلُّمهــا هــدف في ذاتــه. ويمكــن التمييــز أيضًــا بــن نوعَــي المعرفــة النظريــة 

والعمليــة بالنظــر إلى طبيعــة مدخــات كلٍّ منهــا، فقــد تكــون المدخــات مــن علــوم الوحــي الإلهــي 

ــص طاشــكبري زاده هــذه  )العلــوم الشرعيــة) أو تكــون معــارف عقليــة )العلــوم الحكميــة). وقــد لخَّ

ى كل أصــل منهــا دوحــة،  النظــرةَ للوجــود في أصــول ســبعة للعلــوم، وهــي ظواهــر العلــوم، وســمَّ

وتنقســم كل دوحــة إلى أطــراف )جمــع: طــرف))))).

ــةً في أساســه، وأن مُدخــات  ــرَ منهجي ومــن هــذا يتبــنَّ أن تقســيم طاشــكبري زاده يتخــذ معاي

المعرفــة والمناهــج هــي الأكــثر حســاً في نســبة الفــرع المعــرفي في مكانــه. وبهــذا يخفــف طاشــكبري 

ــة- الــراع المســتمر مــن تقســيم العلــوم في الإســام إلى علــوم إســامية وعلــوم دخيلــة.  زاده -بِرَويَّ

ــارف  ــا، ومع ــردة بذاته ــوم مف ــن عل ــم- م ــن الندي ــرار اب ــى غ ــكبري زاده -ع ــل طاش ــوَّن عم ويتك

نــا بمعلومــات  مأخــوذة مــن التعريفــات العلميــة، وتقاريــر علميــة، وفهــارس للمؤلفــن، كــا أنــه يزدوِّ

ــة. ببليوغرافي

بعــد طاشــكبري زاده بزمــن قليــل، جــاء كاتــب جلبــي واســمه المشــهور "حاجــي خليفــة" 

ــدُّ أحــد  ــذي يعَُ ــه "كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون"، ال )))1)هـــ/))))م) بكتاب

المؤلفــات الأساســية في تصنيــف العلــوم الإســامية. وعــى النقيــض مــن المؤلفــن الســابقن في مجــال 

تصنيــف العلــوم، لم يعتمــد حاجــي خليفــة عــى محــددات تصنيفيــة للعلــوم التــي يعالجهــا، وإنمــا 

تعامــل مــع العلــوم وفقًــا للترتيــب الأبجــدي. وبهــذا تخلَّــص حاجــي خليفــة مــن إشــكال "معياريــة 

التقســيم" للعلــوم، الــذي ينشــأ بالــرورة عنــد اتخــاذ أي منهــجٍ مــن المناهــج المختلفــة في تصنيــف 

ــوم)8)). العل

)77(  السابق، ص75، 287.

)78( Vgl. Kâtip Çelebi, Kashf al-ẓunūn ʿan asāmī al-kutub wa-al-funūn, übers. von Gustav Flügel 
)London, 1858(.
]مما يجدر التنبيه عليه هنا أن ترتيب حاجي خليفة الألف بائي ليس ترتيباً للكتب فقط، وإنما هو ترتيب للكتب والعلوم معاً: "فعلم 
النحو مثلًا يذُكَر في حرف النون، مع ذكر أبرز الكتب المصنَّفة فيه، والجبر والحساب يذكران في الجيم والحاء. وغالباً ما يذكر 
الكتاب مرتين: مرة في فنهِّ، ومرة في مكانه من حروف الهجاء. فكتاب مثل "النهاية" لابن الأثير، يذكره في حرف الغين، في أثناء 
حديثه عن علم "غريب الحديث"، ثم يورده في حرف النون، وهو حقُّ مكانه". للمزيد انظر: الموجز للطناحي، ص99. )المترجم([.
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ــو  ــوم، وه ــاء العل ــع في إحص ــر أوس ــاً آخ ــوي )8)))هـــ/))))م) عم ــد التهان ــرج محم ــم أخ ث

"كشــاف اصطاحــات الفنــون والعلــوم". والطبيعــة الإحصائيــة لهــذا العمــل تعيــد التأكيــد عــى 

أهميــة التعريــف والاصطــاح وأنهــا أصــلٌ في معرفــة العلــوم، وهــو موقــف كان واضحًــا ســلفًا عنــد 

ــوم؛ إذ  ــف الإســامي للعل ــود في التصني ــق المعه ــوي الطري ــاب يتخــذ التهان ــذا الكت الخوارزمــي. وبه

يجعــل الاصطــاح هــو الأصــل المعيــاري الــذي تصُنــف عليــه العلــوم. وتنقســم العلــوم عنــد التهانــوي 

ــوم  ــة، و"العل ــه اللغ ــمل الأدب والفيلولوجيا/فق ــة" وتش ــوم العربي ــه- إلى "عل ــنِّ في مقدمت ــا يبُ -ك

ــة الفلســفات  ــة" وتحــوي بقي ــوم الحقيقي ــة، و"العل ــة والوجودي ــارف الديني ــة" وتحــوي المع الشرعي

ــون"، وهــو أن أصــول  ــار آخــر مهــم في "كشــاف اصطاحــات الفن ــة. وثمــة اعتب ــوم الطبيعي والعل

التهانــوي في شــبه القــارة الهنديــة قــد مكَّنتــه مــن الإشــارة إلى عــدد مــن المؤلفــات والكتابــات المحليــة 

أكــثر بكثــر مــن بقيــة المصنفــن الســابقن، وقــد كُتبــت هــذه الأعــال بالعربيــة والفارســية والتركيــة.

ــي  ــر المرع ــن أبي بك ــد اب ــج محم ــري، ول ــشر الهج ــاني ع ــشر الميادي/الث ــن ع ــرن الثام وفي الق

)الشــهر بســاجقي زاده) )))))هـــ/))))م) إلى مصــاف العلــاء المشــتغلن بتصنيــف العلــوم 

بكتابــه "ترتيــب العلــوم". ومــن المحتمــل أن يكــون ســاجقي زاده قــد أظهــر كتابــه في حــدود عــام 

))))م)9)). فقــد تــرك عــددًا مــن المؤلفــات الإســامية في علــوم مختلفــة، ثــم كــرَّس جهــده لقضيــة 

طلــب العلــم)81). وغلبــت عليــه نفعيــة العلــوم الأخرويــة، التــي اســتخدمها بعــض مصنفــي العلــوم 

الســابقن أيضًــا، وهــو أمــر يظهــر بوضــوحٍ في مدخــل كتابــه؛ إذ اعتــبر نفعيــة العلــم في الآخــرة معيــارًا 

حاســاً لتحقيــق المــراد مــن العلــم. 

وقــد قســم ســاجقي زاده كتابــه إلى خمســة أقســام: مقدمــات، ومقصديــن، وتذييــل، وخاتَمــة. في 

المقدمــات عــرض رؤيتــه للنظريــة المعرفيــة، التــي يمكــن بهــا التفريق بــن "العلــوم النافعــة" و"العلوم 

الضــارة" والعلــوم الحياديــة )علــوم لا ينفــع علمهــا ولا يــرّ جهلهــا)))8). وفي العلــوم النافعــة ذكــر 

ــحْر والفلســفة. وأمــا  ســاجقي زاده علــوم العربيــة والعلــوم الإســامية. وفي العلــوم الضــارة أورد السِّ

العلــوم الحياديــة، فتنتمــي إليهــا بقيــة علــوم الطبيعيــة.

)79( Khaled El-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century: Scholarly Currents 
in the Ottoman Empire and the Maghreb )Cambridge: Cambridge University Press, 2015(, 115.

)80(  المرعشي، مصدر سابق، ص54-52.

)81(  السابق، ص82-)9.
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ــا  ــات وببليوغرافي ــن تعريف ــراً م ــددًا كب ــع ســاجقي زاده ع ــاب، يتتب ــن الكت في المقصــد الأول م

العلــوم النافعــة -بحســب وصفــه- بالــشرح. وفي المقصــد الثــاني يقســم العلــوم تبعًــا لنِفعهــا الأخُــروي 

ــق مقصــده  ــد حقَّ ــف يكــون ســاجقي زاده ق ــذا التصني ــم[. وبه ــب العل ــة ]طل ــة التعليمي في التربي

ــم  ــاب العل ــن ط ــر م ــن. فكث ــم المبتدئ ــاب العل ــع لط ــه الناف ــو التوجي ــه، وه ــن عمل ــاسي م الأس

ــم الكــبرى؛  ــم لمباحــث العل ــل تصــوّر أذهانه ــة قب ــة دقيق ــم في مســائل علمي ــن خوضه يشــكون م

وذلــك لأن مُعلِّميهــم أرشــدوهم -بصــورة خاطئــة- إلى قــراءة الــشروح والمتــون الطويلــة والحــواشي 

ــذا عــارض ســاجقي زاده المصنفــن الذيــن يكرســون جهدهــم لبحــوث  قبــل إحــكام الأصــول))8). ول

ــالَي))8).  ــف إج ــون ذات تألي ــي أن تك ــة ينبغ ــات الديني ــا، ورأى أن الكتاب ــدة خلفه ــة لا فائ غامض

ــالًا للــذم في التأليــف،  ــدواني )8)9هـــ/))))م) مث وذكــر رســالة إثبــات الواجــب لجــال الديــن ال

وذكــر كتــابَي "المواقــف" لإيجــي ))))هـــ/))))م) و"المقاصــد" للتفتــازاني ))9)هـــ/91))م) مثالنَْ 

للمؤلفــات الممدوحــة))8). لكــن ســاجقي زاده يحــثُّ الطــاب أيضًــا عــى الترقــي في طريــق العلم حتى 

ى المســتوى المبتــدئ بـــ "الاقتصــار"،  المســتويات العُليــا، وهــي فكــرة اســتوحاها مــن الغــزالَي؛ إذ ســمَّ

دوا  والمتوســط بـــ "الاقتصــاد"، والتكميــي بـ"الاســتقصاء". لكــن من الأفضل للطــاب والمعُلمــن أن يحدِّ

احتياجاتهــم العلميــة ومخرجاتهــم مــن دراســتهم))8). 

ولم يدخــر ســاجقي زاده وســعًا في نقــد تراتبيــة التعلُّــم العثــاني المعــاصر لــه، بــل الســخرية مــن 

ى "بالتكميــل" لا يقــدر  علــاء التكميــل ]متقدمــي طــاب العلــم[. يقــول: "فقــد رأينــا بعــض مــا يسُــمَّ

عــى قــراءة القــرآن قــدر مــا تجــوز بــه صاتــه، وهــو قــد يتصــدى للفتــوى، وقــد هــدم التقــوى مــن 

أساســها، ويتــورع عــن الشــبهات ويفســد الصلــوات كل يــوم خمــس مــرات"))8). أمــا الفصــل الثالــث 

مــن كتابــه "ترتيــب العلــوم" فقــد قــره ســاجقي زاده عــى علــوم القــرآن. 

ــص زاده الفصــل الأخــر للجــدل الفلســفي، فتتبــع الموقــف المتبايــن مــن الفلســفة. وكان في  وخَصَّ

صــف المســتريبن مــن الفلســفة، واتبــع رأي الغــزالَي القائــل بــأن المنطــق وعلــم الــكام هــا الحيــز 

)82(  السابق، ص81-80.

))8(  كان يقصد بذلك ألاَّ تتشعب المباحث دون فائدة، أو بما يعود بالضرر على المتلقي، ووضَّح مقصوده بالمثال التالي. )المترجم(

)84(  السابق، ص150.

)85(  السابق، ص218-217

)86(  السابق، ص70. 
]وهو نقل عن المحقق وأصله في الكتاب ص221. )المترجم([.
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المقبــول النافــع والمــوصى بــه مــن معــارف الفلســفة. ويــرى أن غايــة العلــوم الفلســفية أنهــا علــوم 

ــا، وقــد رأى ســاجقي زاده الفلســفة  مســاعدة ابتــداءً، ثــم هــي تبــعٌ للمنفعــة الأخرويــة منهــا ثانيً

مــن جملــة فــروض الكفايــات، التــي تســقط عــن الجاعــة إذا قــام بهــا البعــض. ويفــرق بحــذرٍ بــن 

فــروع الفلســفة المختلفــة، كمباحثهــا في الإلهيــات ومباحثهــا في الطبيعيــات))8). 

وفي رؤيتــه لظواهــر العلــم، يتبــع ســاجقي زاده النظــام الإســامي الغالــب في تصنيــف العلــوم، 

ــم  ــم إنه ــه. يقــول زاده: "ث ــم، وخاصــةً المذهبي/المــدرسي من ــاول العل ــي في تن ــد الإرث الباطن وينتق

بكــثرة مــا يتخيلــون رب العــزة جــلّ جالــه بعلــة العِلــل وأول سلســلة الأســباب يــزول مــن صدورهــم 

تعظيــمُ ربّ الأرض وربّ الســاوات")88). وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن نــرى بصــات الغــزالَي 

ــاب "ترتيــب العلــوم")89). الظاهــرة في كت

خاصــة

ــة عــى المصنَّفــات والمصُنِّفــن  إلى هنــا تنتهــي هــذه المحاولــة، التــي أردت بهــا إعطــاء نظــرة عامَّ

والمباحــث والتطــورات المركزيــة في فــن تصنيــف العلــوم الإســامية. وقــد اتضــح لنــا الاتســاع الكبــر 

ــن  ــل م ــاع يجع ــذا الاتس ــل ه ــوع. ومث ــة في الموض ــر المركزي ــات النظ ــا وجه ــات، وبيَّنَّ ــذه المقارب له

الصعوبــة عــرض هــذه الأعــال المتنوعــة وتقديمهــا في ســياق واحــد متجانــس. وبرغــم هــذا الاختاف، 

ــوم الإســامية، وهــي  ــف العل ــرع تصني ــات الســابقة في ف ــد ســلطنا الضــوء عــى أســاس المقارب فق

ــة  ــات الصوفي ــة، أو المقارب ــة المذهبي ــات الكامي ــة، أو المقارب ــل إلى الفلســفة الغنوصي ــات تَمي مقارب

ــوم  ــف العل ــة لتصني ــوعات ببليوغرافي ــا موس ــا أيضً ــة، ولدين ــة النقلي ــات الأثري ــة، والمصنف الباطني

الإســامية. 

ــة  ــات برام ــع هــذه المقارب ــل م ــع هــذا التقســيم الحــذر- أن نتعام ــى م ــا -حت لكــن لا يمكنن

أيضًــا. فعــى ســبيل المثــال، فــإن كتــاب "مفتــاح العلــوم" للنحــوي أبي يعقــوب يوســف ابــن أبي بكــر 

الســكاكي ))))هـــ/9)))م) يبــدو مــن اســمه أنــه وثيــقُ الصلــة بموضوعنــا، لكنــه في الحقيقــة يقتــر 

)87(  السابق، ص230-227.

)88(  السابق، ص151.

)89( El-Rouayheb, Islamic Intellectual History in the Seventeenth Century, 117.
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ــف  ــنَّ تصني ــأن ف ــد القناعــة ب ــل هــذه التداخــات تزي ــه اللغــة)91). ومث ــة بفق ــوم المتصل عــى العل

العلــوم الإســامية مــا يصعــب التعامــل معــه بوصفــه وحــدةً واحــدةً. 

وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلى أن التصنيــف الإســامي للعلــوم يظُهــر -بمــرور الســنن- نقاطـًـا محوريــة 

ثابتــة يــدور حولهــا في مباحثــه، مثــل إشــكالية التعــارض الشــديد بــن المعتقــدات الثقافيــة )الخاصــة 

ــع الأخــروي"  ــم). وســنجد مســألة "النف ــن الأم ــة )المشــتركة ب ــدات العالمي ــن المعتق ــة) وب ــكل أمَُّ ب

للعلــوم نقطــة مســتحرة دومًــا، وتَمثِّــل معيــارًا أساســيًّا في معياريــة وشرعيــة التعاطــي مــع العلــوم. 

ومــن الافــت لانتبــاه أيضًــا تأكيــدُ المؤلفــن الدائــم في تصنيــف العلــوم أنَّ غايتهــم غايــة تعليميــة 

بهــذا الترتيــب للعلــوم. وهــذه الغايــة تظهــر عنــد الحديــث عــن المــراد مــن دراســة كل علــمٍ مــن 

العلــوم.

)90(  السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر، مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور.
]وهو كتاب مشهور في البلاغة، وقد جعله السكاكي في ثلاثة أقسام: قسم في الصرف، وآخر في النحو، وثالث في البلاغة. لكن 

غلب عليه البلاغة وعُرف به. )المترجم([.




